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الحكتاب الأصلي : نصب الجانيق لسف قصة الغرانيق 
لؤلفه: أبوعبد الرحمن حمد ناص الدين» بن الحابج نون حاتي بن آدم» الأشقودمري الألباني 
(المتوفى: ١٠؟1١ه)‏ 


وهذا تلخيص طويلب العلم وخادم العلم وأهله : محيد كرر 





كلام الشيخ اللون الأ سود , ومكلابي سبحكون باللون الم مرق 


مقّدمة الشيخ الألباني وسبب تأليف الحكتاب 


الحمد لله الذي اصطفى تبينا على سائر البشس» وعصمه من الشيطان أن يوحي إليه بشس» فمال 
تعالى عناطبا ميس اللعين: (إنَعباد يكيس كات عله سلطال ان يبلن الغاوين) اعبس اه 
دل جعل تعالى له السلطة على شيطانه المّرين» فحكيف من كان عنه من المبعدين ؟ كما 
أشاس إلى ذلك قول مرسوله ااحك ربم: «ما مبحك م من أحد إلا وقد وحكل ده قربنه من 
اجن» قألوا: وإباكيا مرسول الله ؟ قال: «وإياي» إلا أن الله أعانني عليه فأسلمء فلابأ يي 
بض». وصلى الله على محمد الذي محكهه الله تعالى من إ«ليس حتى كاد أن يختقه؛ وهم 
أن مرنطه دسأمربة من سواري مسجد المدينة' وعلى أله وصحبه ومن اهتدى بهدبه إلى بوم 
الددن. وبعد؛ فقّد حكتب إل بتاميخ ؟١/‏ / 107١م‏ عض الأساتذة من الخوان الأعزة من 
الاكستان حيث أو فد إليها لغاية علمية-.سألني عن مرأبي سيغ حددث الف رإنيق الذي 
اختلف فيه قول حافظين حكبرين» هما: ان كثي الدمشفي» وان حجر المصري» فقّد 
أنحكرء أل.ول وقواه الخ . وطلب مني أنلا أضن دالجواب عليه؛ ذلبشت بعض الٌشهس 


تر قب فرصة أستطيع فيها إجاءة طلبه . ثم لقين أحد الأحبة عتّب صلاةعيد الأضحى لهذه 





4م م 4 4 4 
السنة -17/1١ه-‏ فسألنى ايض عن حدىث الغمانيق» فأجيته نأنه لا نصح بل هو داطل موضوع» 





ذذحك لي أن أحد الشباب من سيث قلومسم مض احتئح به على أن لدي - لوثم .كان - 


اده ذلك فين «صحيح البخاري» «"/ 15» بشرح ابن حجرء ومسلم ««"/ الا»» غير هما. 


وحاشاه-«تحكلم ءا رضي ا مش كين جنا لمم إليه لأنه برعمه الباطل م حكن با 
صادقء وإذا كا ن بنظاهر بذاك تَرْسًا عايهم حكما هرف بذاك بعض الملإحدة ديا 
وحدبناء فحماني ذاك على أن أغتدم فرصة العيد المذحكوس» نشرعت سمتوحكنً على الله 
الغفوس-سيغ جمع طرق تلك القصة من حكتب النفسبس وا حديث؛ وبينث عالها نا وستداء 
شم ذسكرت قول ا حافظ ابن حجس يذ تقويتهاء وتعقبتهبما بين وهيما ذه ب إليهء ثم عقبت 
على ذلك دحك .عض البحوث والتقول عن بعض الأثمة الفحول ذوي التحقيق سي الفروع 
ولصول» تؤيد م) ذهبنا إليه من نحكامرة القّصة ودطلانهاء ووجوب مرفضهاء وعدم قبولها؛ 
د لقوله تعالى: ذلويوا. 1" هو مسوله دوتو مقرو سبحو بكرا وأصياً 4 
[الفتح 9]» فجاءت مرسالة فريدة يِه نأيهاء قوبة يه موضوعها, نفع حبرة الأ المؤمن» وتطيح 
مشبهة الملحد الأمرعن» وقد سمميتها: «نصب الجا يق سف قصة الغ م|ذيق» أسأل الله تعالى أن 
يجعلها خالصة لوجهه. وبمّبلها مني نصرة لنبيه» ويد خم لِى ثواا ليوم حوبا نحكون فيه إلى 
شفاعته؛ و ابم مال و" لون إن صَِ أتى لهب سَيِم) [الشعراء 15-84 إِنه هو 


السميع العليم» والبى الرحيم . . دمسق 5:” ١-"؟كلذاهم 65:١‏ 605ؤام 
محمد ناص الدين ألا لباني 


بين يدي الروايات وتفسير قوله تعالى (إلا إذا نه تَمَنْى ألقى الشيْطانْ في 
أمْنِيّته) ... بين يدي الروايات: وقبل أن أشرع في سوق روايات القصة. 
أرى أنه لا به من أن نذكر كلمةء تتميمًا لفائدة الرسالة؛, فأقول: إن هذه 


لاطا : (وما أَرْسَلنا من قَبْلِكَ من 





اختلفوا في تفسير قوله تعالى: (تمَنى) و(أمنبّتم): وآكتن ما قلاف 


قلت: وكلام أبي بكر سيأتي في محله إن شاء الله تعالى 

وهذا الذي ذكرناه من المعنى في تفسير الآية» هو اختيار الإمام ابن 
جرير» حيث قال بعد ما رواه عن جماعة من السلف :]١." ١ /١١[‏ 
«وهذا القول أشبه بتأويل الكلام» بدلالة قوله تعالى: (فْيَنْسَخْ مُ الله ما يلقي 
الشَيْطانُ ثُمَ يُحْكِمُ الله آأياته) [الحج ؟"ه] على ذلكء لأن الايات التي أخبر 
الله جل ثناؤه أنه يحكمها لا شك أنها آيات تنزيله» فمعلوم بذلك أن الذي 
ألقى فيه الشيطان, هو ما أخبر تعالى ذكره أنه نسّخ ذلك منه وأبطله ثم 
أحكمه بنسخه ذلكء فتأمل الكلام إذن: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 


النبوة والرسآلة) وذلك دَنْدنهم منذ القديم؛ كما فعلوا في غير ما آية 
وردت في غيره 10 لم من الأنبياء. كداود. وسليمان» ويوسف عليهم 
الصلاة والسلام» فرووا في تفسيرها من الإسرائيليات ما لا يجوز نسبته 
إلى رجل مسلم فضلا عن نبي مكرّم. كما هو مبين في محله من كتب 
التفاسير والقصص. فحذار أيها المسلم أن تغتر بشيء منها فتكون من 
الهالكين» و«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» كما قال نبيك «بواام. 

(وإنَ الله لَهادٍ الذينَ آمَئُوا إلى صراط مُسْتَقيم) [الحج ؛ 0]. 

تعليق وتوصيح المقصود من الآية أن الشيطان أثناء وبعد قراءة النبي 
أو الرسول للآيات التي أنزلها الله ...يلقي في قلوب الكافرين الشبهات 
والضلالات كما قال الله وَإِنَّ آلشَيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوَلِيَابهم لِيُجَادِلُوكُمَ وَإنْ أَطْعْْمُوهُمْ 
إنَكُمَ لَمُشَركُونَ فيحكم الله آياته ولا يبقى لهم فيه شبهة ... مثال على ذلك 

أنزل الله تعالى إِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ من دُونِ اللّه حَصّبْ جَهَنَمَ أَنْقُ لَهَا وَارِدُونَ (/4) 
و كَانَ هَوْلَاءِ آلِهَةَ ما وَرَدُوهَا وَكلٌ فيهَا خَالِدُونَ (99) لَهُمْ فيهًا رَفِيرٌ وَهُمْ فِيها لا 
يَسْمَعُونَ ٠٠١‏ فَأَقبَلَ عَبْدْ الله بْنُ الزْبْعَرَى السَّهْمِيّ فَأخْبَرَهُ الْوَلِيدُ بْنُ 
الْمُغِيرَةٍ ما قَالَ لَهُمْ رَسُول الله علبولم فَقَالَ عَبْدُ الله اماما لق وكاثة 
َخَصَّمْتْهُ فُقالَ اْنْ الزْبِْعرَى للرسول : ٠:‏ أنتَ قَلْتَ: : "إِنْكُمْ وَمَا نَعْبْدُونَ مِنْ 
دُون الله خَصّبُ جَهَنّمَ"؟ قَالَ: نَعَمْ قال: َلَيِسَتِ الْيَهُودُ نَعْبُدُ عُرَيْرَا 
وَالنْصَارَى تَعْبْدُ الْمَسِيحَ, وَبَنُو مَلِيح يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَة؟ فَقَالَ النَبِيّ 1 


بْلْ هم يَعْبْدُونَ الشِيَاطِينَ فَأَنْرَلَ الله عَزَ وَجَلْ: إِنَّ الْذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ من 

الْحْستى أُولّبك عَنْها مبْعَدُونَ لا يَسْمَعُونَ حَسِيِسَها وم في ا لت شعَهَتْ 
أَنْفْسْهُمْ خَالِدُونَ لا يَحْرْنْ نَهُمْ الْقَرَع الْأكبَرْ وَتَعَلَقَاهُمْ م الْمَلَائكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ 
الذي كنم تُوعَدُونَ ) يَعْنِي غْرَيْرَا وَالْمَسِيحَ وَالْمَلَائِكَة (أُولَئِكَ عَنْهَا 
مُبْعَدُونَ) وَأَنْزْلَ في ابن الزَبُعرَى: (مَا ضَرَبُوهُ لكَ إلا جَدَلا بَلْ هُمْ قوم 
فمَغنى نَسْحْ ما يُلْقِي الشَيْطان: إزالثه وإبطاله؛ وعَدَمْ تَأثيره في المُوْمِنِينَ 
الْذينَ أوتُوا العلمَ. وَمَعْنى يِحَكِم آياته: ينقنْها بالإخكام» فيْظهِرْ أنها وخيّ 


مُتَرَّنَ نه بِحَقٌ» ولا يُوَثْرُ في ذَلِكَ مُحَاوَلَةٌ الشيْطان صَّدّ الذاس عَنْها 
بإلقايه الشبهات المذكورة. 


يُكمل الشيخ الألباني ويقول 





روايات الا 


بعد أن ) فرغنا من ذكر ألفائدة التي وعدنا ا د ذكر 
ل مي ل ءا ها بع مل ره 


ولكنني أود عرض بعض أقوال العلماء في القصة جمعتها ولخصتها في 
الآتي أولا قبل عرض وتلخيص كلام الشيخ الألباني 


انظر '" تفسير الفخر الرازي " ال في 


بن حزه :وأما الحديث الذى فبه : 4 وأ 


" تفسير ابن كثير " ”١‏ / 5595 ). 
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م بيه س## اس .م 


د يي © قلست عت ذا تنيب كم كني تيز 
من وتيك أنحك 2 كبر 4 

م4 أوضح لكم ما أنذركم به والاقتصار على الإنذار مع عسوم 
ومساقه للمشركين؛ وإنما ذكر المؤمئنين وثوابهم زيادة في غيظهم . 

م مَلْفِرَةُ» لما بدر منهم. 9وَرِرْقَ كَرِيمْ» هي الجنة وال إكريم» من 


َ ج17 بوي ايني "اواج اا م 0 
ال امققرة: «أوليك أضحَاب الججيم» النار الموقدة؛ وقيل آسم 


0 يسم أنه ما 
ؤرما عات بتعرح ةبد ولا نه الرسول من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليهاء والنبي 
بعمه ومن بعثه لتقربر شرع سابق كأنيياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام؛ ولدذلك 
شبه النبي 335 علماء ٠‏ أمته بهم: قالنبي أعم من الرسول ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام سثل عبن الانبياء 
فقال؛ «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفء قيل فكم الرسل مثهم قال: ثلاثماثة وثلاثة عشر جمأ غفيرأ» وقبل 
الرسول من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه؛ والنبي غير الرسول من لا كتاب له. . وقيل الرسول من يأتيه 
الملك بالوحي؛ والنبي يقال له ولمن يوحى إليه في المنام. وإلا إِذَا نمئى» زور في نفسه ما يهواه. «ألفى 
الشْيطَانُ في أُمْيبِ» في نشهيه ما يوجب اشتغاله بالدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام "وإنه ليغان على قلبي 
فاستغفر الله في اليوم سبعين مرة». ؤَنِيْنَمْ الله ما يُلقِي الْيَطان4 فيبطله ويذهب به بعصمته عن الركون إليه 
والإرشاد إلى ما يزيحه. ؤلمْ بِحْكِمْ الله آبابه© ثم يثبت آياته الداعية إلى الاستعراق في أمر الأخرة . ؤزاك 
مَلِيمُ4 بأحوال الناس. ؤَحَكِيمْ4 فيما يفعله بهم؛ قبل حدث نفسه بزوال المسكتة فنزلت. وقيل تمنى لحرصه 
على إيمان قومه أن ينزل عليه ما يقربهم إليه واستمر به ذلك حتى كان في ناديهم فتزلت عليه سررة «والنجم» 
اند يروما عا بل ظيبه له لسري لد ددعي حو اماه وو ا نلك 
ل تي ريل عي قدلام فاغدم ذلك مز له ييف الآة. 
رهم تت وإن صم فابتلاء بتميز به الثابت على الإيمان عن المتزلزل فيه؛ وكيل تمن افوأ 
كقوله 





تنغئى كنابانه أو ليبلة 2 نمكي نلؤةالزْيور على رسل 
وأمنيته قراءته وإلقاء الشيطان فيها أن تكلم بذلك رافعاً صوته بحيث ظن السامعون أنه من قراءة النبي 
وقد رد أيضاً بأنه يخل بالوثوق على القرآن ولا يندفع بقوله #فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله 
آبانه» لأنه أيضاً يحثمله؛ والآية تدل على جواز السهو على الألبياء وتطرق الوسوسة إليهم . 


َتنا بت لكان وشلة إليت فى كيم تي لقيبة رُم تيك النييت له 


نور عر شكوءَ طي ةكامكة 


تمعد ' 
ع 


الله ما يلقي الشَيَطان ثم يحكم الله آياته واللّه عليم حكيم 62 ليَجعل ما يلقي الشَيْطان فننة 
اق َه 0 1 1ك 0 5 « عشم عد 2 # سر لمم 9 
لذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإِنْ الظّالمين لفي شقاق بعيد 25 وليعلم الذين ١‏ فد اك 2 0 
و و د ا و مه اس 0 لم ل ا ل ٍ- 5 سا7 هه ياه [ ١‏ رع سل هه سس 
أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى 
جد لج روه 66ع ب حافظ 


َ- م ص ايد ل 
صراط مستقيم 23) © . ايفاو انيار كضالقضي مضت 


لما - عمامام ) 









وضع جْطِي ةكاملة , وحن مطبرعة الشمّب واكثرمق | 
عر شؤطية زول ستوعب جرع | التسبركله. 








أعلم. وقد ساقها البغوى فى تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس؛ ومحمد بن كعب القرظى» 
وغيرهما بنحو من ذلك» ثم سأل هاهنا سؤالا: كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله 


ش الإسسيراء ‏ المؤمئورت 
لرسوله؛ صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس. من ألطفها: أن الشيطان أوقع فى 
مسامع المشركين ذلك» فتوهموا أنه صدر عن رسول الله عد وليس كذلك فى نفس الهو 

الك حل طسة التق مالقمئيه 


وفال !لقتل !2 !5!3الِا[اليلهَا| بعد أن ذ كر الدليل على صدق النى” صلى الله عليه 
وسلم : وأن الأمة أجمعت فيا طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شىء حلاف 
ما هو عليه» لا قصدا ولا عمدا ولا سوا وغلطأ : أعلم أكرمك الله أن لنا فى الكلام على 
مشكل هذا الحديث مأخذين : أحدهها -. فى توهين أصله » والثانى على تسليمه . أما المأخذ 
الأول فيكذيك أن هذا حديث ل يخجه أحد من أهل الصحة » ولا روآه سند سلم متصل 
ثقة؛ و إنفا أولع به و بمشله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب + المتلقفون من 
الصف كل صيح وسقي ٠‏ قال أبوَأبكرلَِآرَاةٍ وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبى: 
َل مايه وَسَلَ ناذا تصل عور اذاكزةا؟ إلاما رواه شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن 
جبير عن آبن عباس فيا أحسب» الشك فى الحديث أن النى" صلى الله عليه وسلم كان بمكة ... 
وذكر القصة . ولم لسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد» وغيره يرسله عن سعيد بن جبير ٠‏ 
و!) يعرف عن الكلى عن أنى صالح عن ابن عباس ؛ نقد بين لك أبو بكر رحمه الله أنه 
لتقن قزق 31534 قن هذ اتزطلة :"ف لاا وقزح العلانه 
الذى ذكرناه» الذى لا يوثق به ولا حقيقة معه . وأما حديث الكلى” فيا لاتجوز الرواية عنه 
ولّاذاكزةالقوة تمق وكذية؛ /2[15][[إلَِِإلزَا رحه الله . والذى منه فى الصحيح : أن البى” 
صل الله عليه وسلم قرأ «والجم» بمكة فسجد وجد مءه المسلمون والمشركون والحن والإس؟ 





٠‏ روى الليث عن يونس 

عن الزهىىة عن أبى بكربن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : قرأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « وَالنج إذا هوى » فلما بلغ قر مم اللات والعزى ٠‏ ومناة الثالَة الأخرى » 

5 فقال : ” إن شغاعتهم 8 “ فلقيه المشركون والذين فى قلوبهم ميض فسأموا عليه 
وفر<وا ؛ فقال : ” إن ذلك من الشيطان “ فانزل الله تعالى « وما أرسلنا من قبلِك من 


رسو ولا تَى » الآية ٠‏ (15ل1102159010: هذا ديك تقلع افيد اذا الأضن نظي ٠‏ وكذا 

حديث قنادة وزاد فيه ”و إنهن هن القرانيى المد » . لع لنَالدآ!17/31الاقلق] عن 

كثير بن ز يد عن المطلب بن عبد الله فال : سمد المشركو ن كلهم إلا الوليد بن المغيرة فانه 

أخذ ترابا من الأرض فرفعه إلى جبهته وحجد عليه » وكان شيا كبيرا ٠‏ ويقال إنه أب اديحة 

سعيد بن العاص ٠‏ حتى نزل جير يل عليه السلام فقرأ عليه الننى> صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : 
ب موسكل موه 0 


”ما جنتك به“! وأنزل الله «لقد كدت تركن ليم شيا نلية» . (1571[!! رمذاعديت 
نك[ ستقطع لآ كينا اتن عدبت الواقلاى” !؛ وفى البخارى” أن الذى أخذ قبضة من تراب 


ودفعها إلى جبهته هو أمية بن خلف. وسيأتى تمام كلام النحاس على الحديث ‏ إن شاء الله 








ركتقاة الالالال زازق 737؛ بل يغنى مذهب 





1 السع! ١١‏ + 
اا نه رقم مق ل.ل لش لفو رصحل ال رسو ل 8 سوم عن مق عا ور 
صم: كان المعنى أن بعض شباطين الإنس قال تلك الكلماث؛ فإتهم كاترا إذا تلا لخطواء كما قال الله 88 ! «رال 
الزن كنيا لا تسئيا 43 الكن رالا و64 انصنفه ١‏ قال: وفي معتى انمني» قولان اعسدهما: ثلاء قاله 





الاكترون”"؛ راتشدرا 
لسكئى عف ف فلوتونينةه ولعت لالد س2 قدت ايه 
وتال آخر 
مدي سسا اله ال لبككة نمسي داوة السزسورٌ على رشلا" 


والثاتي أنه من الأمنية: وذلك أن رسول الله # تمنى برماً أن لا ياليه من الله شيه ينفر عنه يه قومه: فآلقى 
الشيطان على لساك لما كان قد تمناء؛ تاه محمد ين كسب القرظي'" 
قرله ال (دَت لَه ما بلنى اليطنٌ» أي: ييطله . ١ك‏ 31 م أنه يديوه » فال مقائل مُشَكِمُها من 
الباطل 
قوله دمالى : « [[4 اللام متملقة بقوله : «آلقى الشيطان» والفدنة هاهنا بمعنى البلية رالمحنة . والمرفي : الشاك 
والساق (:يية ريه 4 بي السيافية عن الآيمان لم أعلمه أنهم ظالمرن وأنهم في شفاف دائم ٠‏ والشفاق غابة المدارة 
لوله تمالى: (َرَلِنََ آرت أرثيرا المك4» وهر الشوحيد وانشرآث؛ وهم المؤمدرث. وقال السدي: التصفيق 
نواه 
1 قال 114 4ه اليقل. فى مرسلة؛ ولم آرها سنها من رجه د راق اعطلي؛ رسره 
اين كثير يسفى الروايات في عله القصة؛ الم لقال في ها: وكفها عرسلات» ومسقطمات وال أعلم. ام.. وقسق أن روايات مل اقنصة سل بالآرساق 
بالضسف رالسيهاقة, رليس فيها رواية صميسة تصايع اللاحمساج؛ بل نيها ما لا يليل بسقام انيرا والرسالة؛ وأكر في ممظمها أن الشيطان تكلم على 
لسان سول الله © يما نيه سدح لأصنام السشر كين يهف الحمسقة الباطقة : «نققك الفرالبيل السلى وإن مفاعتهن اللي ؛ ويف يكون مل طالاك مم السصمة 
السفسرلة من الله اتعالى الرسوك 198 وناقك سما يدال على عدم صسة يكل هله الروايات سنداً ردنا . وممن اكلم من العلماء على عذء القضة رين 
بطلانها يكلام طويل؛ القناضي آبي بكر انين العربي ؛ والقاضي عياضي؛ رالشركاني؛ والالوسي؛ وقيرهم 
قال الإساي اين اقيم في #إفالة اللنيضان» 1/١‏ في فصل الاسسانة بالف من الشيطات الرجيم عند قراية القرآك . يمد أن مده رجوها ١.‏ رينها أن اله 
سيحياته وثماالى أعير أنه با الرسل من رسول ولا لبي (12 إذا الستى لقي الانيطاة في السيه؛ الم لقال: والساقف كلهم على أن السمني! إلا إ8 ل آللى 
الشبطاد في تلارته. الم اقال1 فإنةا كان عذا فسك مم الرسل 4 ذكيف بفيرهم؟! رلهذا ينأط النارين ثثرفء ويضلط عليه القراعةء ويشرشها عليه؛ 
ايخيظ عليه لساله؛ أو يشوش عليه فعه رقليه: إن حضر عند القراية؛ الم يعدم منه الذارين هذا أآر ها؛ ورينا جسمهسا ك. لكان من لعي الأمرر 
الاستساتة بالف تسالى منه. ام.. ونال السام ابن جرير الطيري في «التفسير؟ 897/ 14 يمد ما ذكر من الفماق أن مني ركه تعالي ف 
43: اتتغدر؛ والقردما: وعدا القول أب يأرل الكلام. بدلانا نوك سال : 9س 2 ع إلى لبط 20 اتسيه 12 بير على ذلت. لآن 
الآييد اثني أخير الله جل ثازء أنه يسكسها 17 اناك ألها آيات نتزيق. تسسلرم أن الذي أثقى نيه الانيطالة.. مر ما أغير الله سالى ذكرء آله ليخ ذلك منه 
دأبك. دك أحككب مسف تلك من قنأدخ. الكللاء افق! وما سنا عرد تفلك مد دسل ولا لى إلا هذا نلا تباي اله وقراء آر حلت وتكشرء آللى 








ظ ظ ظ تفسير القران العظيم 
اليزء الخخامس ‏ سورة الحم : الآيات( 14‏ 14ة) تلا١ة؛:‏ 
لحز ود © ادك لج - للإمام ابن َه ن كدير 
فل يأبها اثاس نما أنا كم ناير مين 9 انين اندرا وضمازا الاينات لهم متبرة 

يقول 0 لنبه ل ح حتين طلب سيق 007 دقوع العذاب ؛ ا بق : 000 
أنا لكم نذير مبين» أى: إئما 3 الله إليكم نذيرأ لكم بين يدى عذاب شديد» وليس إلى من 
حسابكم هين شى ع ع أمركم إلى الله » إن شياء عجل لكم العذاب» وإن شاء أخخره عنكم ؛ وات شياء ثاب 
علد ام كرت اله وإن شاء أضل من كتب عليه الشقارة؛ وهو الفعال 1 بشاء ويريد ويختار؛ 
0" ؤلا معقب لحكمه وهو سريع , الحساب»# [الرعد: ١‏ 4] وإِنَمَا أنا لكم تذير مبين . فالذين آمنوا 
وعمِلُوا الصالحات »4 اق امت قلويهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم. ٠‏ لهم مُغفرة ورزق كرعم» أى : 
مغفرة لما سلف من سيئثاتهم؛ ارك حي ل للش من حسنئاتهم. 

و قال محمد ب عحن القرط : إكا فك الله تسان. يقول: «ورزق كر 4 فهو الحنة. 

وقوله : «#والدين سعوا في آياتنا معاجزين 4 : قال مجاهد: رن الناس عن متابعة النبى كل . 
كنذا قال عمد الله ٠:‏ الزبمر : كسان . 
1 1 010/2.ع /االاء:ت. 5نا. 1105://15802808] 

وقال ابن عباس : طإمعاجزين»: مراغمين. << 115/430058012/035.00[1ع9/1 

« أرليك أصحاب الجحيم» : وهى النار الخارة الموجعة الشديد عذابها ونكالهاء أجارنا الله منها. 
قال الله تعالى: ظ الّذين كفروا وَصِدوا عن سبيل الله زدتاهم عذابا قوق الْعذاب بمًا كانوا يقسدونت» 
[النحل : حرى]. 

وما أَرسلنا من قبلك من رسول ولا تبي إلا إذا ته تمئئ أَلقَى الشيطان في أمنيته فسخ 
الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته واللّه عليم حكيم (27) ليَجعل ما يلقي الشيطان فننة 
لين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإِن الظّالمِين لفي شقاق بعيد 25 وليعلم الّذين 
ُو العم أ اح من رَبك فبمُوا به يت له فوُمْ وذ الله هاد ادن آموا إل 
صراط 3 تقيم (51) 4 , 


قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق» وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض 
الحيشة ؛ ظنا منهم أن مشركى قريش قد أسلموا. ولكنها من طرق كلها مرسلة؛ ولم أرها هيلدة من 





أ 


حدق عفد والله أعلم . 





هذا الكلام مبني على رواية باطلة . قال عنها ابن كثير وغيره : " لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح " . 
وهى:" أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم على المشركين حنى إذا بلغ : ( أَفَرَأَيْكُمْ اللاتَ وَالْعُزََى * وَمَنَاةَ 
الثَّالِتَةَ الأخرّى ) ألقى الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قوله : ( تلك الغرانيق العُلى وإِنَ شفاعتهم لثرتجى ) 
فأعجب الكفار هذا المدح لهذه لأصنام الثلاثة فسجدوا " 


هذه الرواية باطلة بلا ريب في وجوه عدة : 

1. أنَ أسانيدها واهية لا تصح . 

2.2 أن النبى صلى الله عليه وسلم معصوم في تبليغه للرسالة . 

2.3 على تقدير صحة الأثرء فقد ذكر العلماء أن هذا يكون مما ألقاه الشيطان في مسامع الكفار لا على لسان رسول 

اللّه صلى الله عليه وسلم . فسمعوه منه . 

وانظر كلام ابن كثير رحمه الله في الرد على هذا في تفسير سورة الحج آية رقم 52. واللّه أعلم . 
وفي أضواء البيان -- محمد الأمين الشنقيطي (1755 ه):" وقد ذكر كثير من المفْسَرِينَ في 
تفسيرٍ هَذِهِ الآيّة قِصَّة الغرانيق قالوا: سَبَبْ نزول هَذِهِ الآية الكَريمَة أنَّ النَبيَ نولم قَرَأْ 
سُورَة النَخِم بِمَكَة فُلَمَا بَلعَ: (أَفْرَأَيْتُم ثم الات والغرّى ومناة الكَالئّة الأخرى) [النجم: ]٠١ 1١5‏ 
ألقى الشيْطان على لسانه: ِلك الغرانيق الغلى وإنّ شَفاعتَهِنَ عَتَهذ لتزتجىء فَلَمَا بَلْعْ آخِرَ السُورَة 
سَجَدَ وسَّجَدَ مَعَهُ المُشركونَ والمُسْلِمُونَ. وقال المُشركون: ما ذَكَرَ آلِهَتَنا بخَيْرٍ قَبْلَ اليَوم, 
وشاع في الناسِ أنَ أل مَكَةَ أَسْلَمُوا بسَبَبِ سُجُودِهِمْ م مَعَ النَبيَ بولك ؛ حَتَى رَجَعَ المُهاجرُونَ 
مِنَ الحَبّشّة ظَنَا منهم أنَّ قَومَهم أَسْلَمُواء فَوَجَدُوهم على كفرهم. وَقَدَقدَمَتَآافن هذا الكت 






وهذا القول الَذِي وَعَمَهُ 
كَثِيرٌ مِنَ المُفْسَّرِينَ: وهو أنْ الشيْطان ألقى على لسان اللي متغولم : هَذا الشَرْك الأكْبَرَ والكفنَ 
البواح الَّذِي هو قَولهم: تِلكَ العُرانيق الغلا وإنَّ شفاعتَهنَ لثزتجىء يَعْنُونَ: اللّاتَ والعْزّىء 
ومَناةً التَالِتَةَ الأخرىء الَّذِي لا شك في بُطلانه في نفس سياق آياتِ ”النَجْم“ لكي إلْقَاءُ 
الشيطان المزغوم قَرِيئة قَرْآنِيَةَ واضحة على بُطلان هذا القول؛ لأنّ اللْبِيَ عتنولم ة قَرَأْ بَعْدَ 
مَوْضِع الإلقاءِ المَرْغُوم بقليل وله تعالى ٠‏ في اللّاتِ والعْرّىء ومَناةً الثَالتَة الأخرى: (إن هي 
إلا أسْماءٌ َ سَمَيْتْمُوها أنُْ وآباؤكم ما أنْرَل الله بها من سلطان) [النجم: *!] ولَيْسَ مِنَ 
التغفول أن ال ليم َب ب آلهتهم هذا السّبّ العظيمَ في سُورَة النخم مُتَأَخْرَا عَنْ ذِكْرِه لها 
ِ بحير حير المغوم؛ إلا وعْضبُواء ول يَسْجْدُوا؛ لِأنَ العِرَةَ بالكلام الأخيرء مع أنه قذ لت آيات 
فَرْآنِيَةٌ على بُطلان هذا القَولِء وهي الآياث الدَالّةٌ على أنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ للشّيْطان سُلْطانًا على 
النبِي نولم » وإخوانِه مِنَ الرّسْلِء وَأَنباعِهمْ المُخْلِصِينَ كَقوْلِه تعالى: (إنه لس لَهُ سلْطانٌ 
على الَذِينَ آمَنُوا وعلى رَبَّهِمْ يَتَوَكَلُونَ) (إنْما سُلْطائهُ على الَذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ والّذينَ هم به 1 
مُشركونَ) [النحل: 19 - ]٠٠١‏ وقُوْلِه تَعالى: (إنْ عِبادي ليس لكَ عَلَيْهِمْ سْلطانٌ إلا مَنِ اتبَعكَ 
مِن الغاوين) [الحجر: ؟ 4] وقَوْلِهِ تعالى (وما كان له عَلَيْهِمْ من سُلطان إلا لِنعْلمَ مَن يُوْمِنْ 
بالآخِرة) الآيَةَ [سبا: ]"١‏ وقَولِه: (وما كان لِي عَلَيْكم من سُلطان) اليه [إابراهيم: 2]١ ١‏ 
وعلى القؤلٍ المَرْعُوم أنَّ الشيْطان ألقى على لسانِه لولم ذَلِكَ الكفرَ البواح. فأيّ سُلطان لَهُ 


أكْبَرْ مِن ذَلِكَ. وَمِنَ الآيات الدالّة على بُطلان ذَلِكَ القولٍ المَزغوم قَوَلَهُ تَعالى في النَبِيَ على ال . 
(وما يَنْطِقَ عن الهوى إِنْ هو إلا وخيّ يُوحى) [النجم: " - 4] وقَوْلَهُ (هَل أنْبَنَم على مَن 
تَنْزْلْ الشياطين تَنَزْلُ على كل أفَاكِ أثيم) [الشعراء: 0١‏ -:19]ء وقَوْلَهُ في القرْآن العظيم: 
(إنَا نَحنْ تَزَلَنا الذّرَ وإنا لَهُ ُحافظون) [الحجر: 4] وقَوْلْهُ تَعالى: (وَإِنَهُ لتاب عَزِيرُ لا يَأنِيه 
الباطِلُ من بَيْنِ يَدَيْه ولا من خَلَفِه د تنزيلٌ مِن حَكِيم حَمِيدِ) [فصلت: ا لد ادك 
القَرْآنِيّة دل على بُطلان القَؤل المَرْعُوم ...... فالجَوابَ أنَ قصّةَ الغَرانيق مَعَ اسْتحالتِها 
شَرْعًا لم تَبْتْ من طريقٍ صالح للاختجاج» وصَرَّحَ بِعَدّم تُبُوتِها خَلْقَ كثِيرٌ م مِنَ العلماءء كما 
بَيَنَاهُ بَيانَا شافيًا في رِخلتّنا. والمُفْسَّرُونَ يَرْوُونَ هَذِهِ القِصّة عن ابْنِ عَبَاسِ مِن طريق الكَلبيَ 
عن أبي صالح عن ابْنِ عَبَاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُماء ٠‏ ومَعْلُومٌ أنّ الكَلبِيَ مَتَرُوكُ. وَقَدَ بَيَنَ البَرَارُ 
أنَها لا تغرَفْ من طَريق يَجُوزْ ذِكْرُهُ إلا طريق أبي بشر عن سَعيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ مَعَ الثنّكَ الذي ومع 


ا سي ب وقال العلامَة الشؤكاني في 


0 : وم يَصِحٌ شيْءٌ من هذا ولا تبت بِوَجْه مِنَ الؤجوه ومع عدم صِحَته بَل بُطلانه؛ 
فعَهُ المحَققُون بكتاب الله كَقَوْلِه: ولو تقول عليّنا بغض الأقاويل اليه الح 7 








الآَيَةَ / ١‏ . قَنَْ لشقرية للركون فطلا عن الأكون؛ ثم كز الوكين عن النزار أ - 
تزوى يإسناد مُنَصِل عن البَد بقىَ أنه قال: كدان جهّة النّقل. وَذْكرَ عَنْ إماه 








و 


بها من ستلطاخ | شه ).قل رم أل ك1 يك الخراة. الث ع بل لك يق إنْ 


هي 








1 موه 1 لة ا 
توأمَا على القول بتو ت القصّةء كما هو رَأَيُ الحافظ ابن حَجَرِء فَنَهُ قال في فتّح الباري: , إن هَذْهِ القصّة تبث 
لاثَة أسانية كُلّها على درط الصحح ٠‏ وهي مراسيل يَحْتَجٌَ بمثلها من يَحْنَّجٌ بِالمُرْسَل وكذا من لا يَحْنَجٌ به 
لاغتضاد بغضها بَعض لأنُ الطزق اذا كثْرَتْ وتبايد مَخارٍجّهاء دل ذلك على أنُ لها أصلا. فَلِلْعْلَماءِ عَنْ 
ذَلِكَ أَجوبَة كَثِيرَة؛ مِن أخْسَنِها وأقرَبهاء أنَّ النْبِيَ بول كان يُرَنَلَْ السُورَةً تزتِيلا تَتَخَلَلَهُ 
سَكَتاتٌ فَلَمَا قَرَأْ: (وَمَناةً التَالِتَةَ الأخرى)» قال الشَّيْطَانٌ لَعَنَهُ اللّهُ مُحاكيًا لصوته وام : تِلْكَ 


العغْرانِيق العلا إلخ. . . فَظنَ المُشركون أنَّ الصَّوْتَ صَوْنَهُ جوم وهو بَرِيءٌ من ذَلِكَ بَراءَة 


الشّمْسٍ مِنَ اللّمس. وَقَد بَيَنَا هَذه لني اي ركد فَلِدَنِكَ اخْتَصَّرناها هناء فَظَهَرَ 
الذي نعاذطن ينك الآياتء والعلْمُ عِنْدَ عِنْدَ الله . تعالى. " 


وأود أن أنقل لكم التالي عن مناهج العلماء في النقل : 


ألفية الحافظ العراقي يقول فيها : 
وليعلم الطالبٌ أن السّيّرا . .. تَجِمَعُ ما صم وما قذ أنكرا 
والقصد ذكرٌ ما أتى أهل السّيَرُ ... به» وإِنْ إسناذه لم يُعْتَبَرَ 





الإسلام 





1 22*10 
التوضوع وممن عدت وظلبة فى هذا الباب هفوات وحفظت عليه غلطات الأسد بن الأسد الكرار الفرار الذي أجمع على على جلالته الموافق والمخالف وطار 
صيته في المشرقين والمغربين الأستاذ الأعظم إمام الحرمين وتبعه عليها معمار القواعد دهقان المعاقل والمعاقد الذي اعترف بإمته العام والخاص مولانا 
حجة الإسلام في كثير من عظماء المذاهب الأربعة وهذا لا يقدح في جلالتهم بل ولا في اجتهاد المجتهدين إذ ليس من شرط المجتهد الإحاطة بحال كل 
حديث في الدنيا قال الحافظ الزين العراقى في خطبة تخريجه الكبير للإحياء: عادة المتقدمين السكوت عما أوردوا من الأحاديث في تصانبة 
من الضعيف إلا نادرا ..فيض القدير ١//ا1١-لل‏ 
حلقة دكتور منقذ السقار عن الغرانيق 

105 ://771737.101111112.©60111/57 211172-02 خ‎ 2١١4 





وعدم بيان 











نعود لكلام الشيخ الألباني في الكتاب : 
رواياث القصة وعللها 


بعد أن فرغنا من ذكر الفائدة التي وعدنا باء أعود إلى ذكر 
روايات القصة التي وقفنا عليها لكي نسردها رواية رواية» 
ونذكر عقب كل منها ما فيها من علة فأقول: 


١-طريق‏ سعيد بن جبير(توفي 15ه ) :- ملخصه قال الألباني عن سند الرواية من طريق 


رواه البزار وقال «لا نعلمه يروى متصلا إلا بهذا الإسناد. تفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة 
مشهورء وإنما يروي هذا من طريق الكلبي' عن أبي صالحء عن ابن عباس» كذا في «تفسير 
ابن كثير: ”/ »١75‏ وعزا الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف: 4/ ؛ 4 »١‏ هذه الرواية 
«للبزارء والطبريء وابن مردويه» وعزوه للطبري سهوء فإنها ليست في تفسيره فيما علمت 
-إلا إنْ كان يعني غير التفسير من كتبه؛ وما أظن يريد ذلك» ويؤيدني أن السيوطي في 
«الدر» عزاها لجميع هؤلاء إلا الطبري... 





و السيوطي أوهم أيضًا حيث قال عطفا على ما ذكر: والضياء في «المختارة» بسند رجاله 
ثقاتء من طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عباس _قال: إن رسول الله - بولك - قرأء فذكر 
الحديث مثل الرواية المرسلة التي نقلناها آنفا عن الدر نفسه؛ ومحل الإيهام هو قوله: «بسند 
رجاله ثقات» بالإضافة إلى أنه أخرجه الضياء في «المختارة» فإن ذلك يوهم أنه ليس 
بمعلول» وهذا خلاف الواقع» 4إ17533770350ئر1وفج(150:5015قمناة027(م2زق 
كثير» - في البزار .... عن يوسف بن حماد عن أمية بن خالد. عن شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس -فيما 
أحسبه. شك في الحديث - 


وكذلك هو في «تخريج الكشاف» وغيره؛ء وهذا ما لم يرد ذكرّه في سياق السيوطي. ولا أدري 
أذلك اختصاا منه. أم من بعض مخرجي الحديث؟ كم رَابَكَالتيوطن اق أوزةة اف أكتابة 
«أسباب النزول» على الشك في رفعه فأصابء فتبين أن لا مسئولية فيه على غيره. - وأيا ما 
كان» فما كان يليق بالسيوطي أن يغفل هذه العلة» لا سيما وقد صرح بما يشعر أن الإسناد 
صحيح., وفيه من التغرير ما لا يخفى, فإن الشك لا يوثق به: ولا حقيقة فيه, كما قال القاضي 
عياض ف «الشفاء١ء‏ "/ »١1١7/‏ وأقره الحافظ في «التخريج». 


" وبالجملة. فالحديث مرسل 1 7 


2وروآاه الطبري من طريق سعيد بن جبير مرسلاء 
يان#مردويهبمين طريق أبي عاصم النبيل» عن عثمان بن الأسودء 
عن سعيدك بن جبير ) عن ابن عباس نحوه» ولم يشك في وصلهء. 
وهذا أصح 3 الحديث . قال الزان.... :28 

قلت: وقد نقلنا كلام البزّار آنفاء ثم ذكر الحافظ المراسيل 
الآتية» ثم قال: 

«فهذه مراسيل يقوي بعضها بعضا». 

قلت : وفي عبارة الحافظ شيء من التشويش » ولا أدري 


إن حملناه على أقرب مذكورء 
كما هو المتبادر» منعنا من ذلك 








أمور: 






, فال عند : رافضي ايس بثغة[77 فال : متروك‎ 11722----1111-١ 
من يحدث عنه إنما هو صاحب نسب وسمر وما ظننت أن أحدا يحدث عنه]!َكَدابإنتمَاعَيْ بكاراي : صاحب‎ : 


: غير ثقة وليس عن مثله يروى الحديث 


الأول: قول الحافظ عقب ذلك: «فهذه مراسيل) يقري 
بعضها بعضاً»: فإن فيه إشارة إلى أن ليس هناك إسناد صحيح 
موصول يعتمد عليه وإلا لَعَرّجِ عليه وجعله أصلاء وجعل 
الطرق المرسلة شاهدة ومُقَوّية لهء ويؤيده الأمر الآتي وهو: 

الثاني: وهو أن الحافظ لا رَدْ على القاضئ عياض تضعيفه 
للحديث من طريق إستاد البرّار الموصول بسبب الشك ء 33384 





أن اصعفه فلا ضعف فيه أصلاً (قلت: يعني في رواته): 
فقل يمجيء تأثيره ولو فرداً 
غرياً - كذا ‏ الكنّاغايته: أن يَصَبرَمرسلاآء وهو حجة عند 
عياض وغيره ممن يقبل مرسل الثقةء وهو حجة إذا اعتضد عند 
من يرد المرسل» وهو إنما يعتضد بكثرة المتايعات1. 
00 
إبكثرة الطرق» وسيأتي بيان ما فيه في ردنا عليه قريب إن شاء الله 
تقال . 
فلو كان إسناد ابن مردويه الموصول صحيحاً عند الحافظ» 
كثرة الطرق» وهذا بين لا يخفى . 


الثالث: أن الحافظ في كتابه «فتح الباري» لم يُشِرْ أدنى إشارة 











١ 


د مده اطريز كلح رق احديث» لذكزةيترك»» 


رع أن من جاء بعده ‏ كالسيوطي وغيره ‏ لم يذكروا هذه 


فكل هذه الأمور تمنعنا من حمل اسم الإشارة (هذا) على 
أقرب مذكورء وتضطرنا إلى حمله على البعيدء وهو الطريق الذي 
قبل هذاء وهو طريق سعيد بن خيير ال مرسل . وهو الذي اعتمده 
شاهدة لهي وقد افتدينا نحن به» ندآنا أولا مذكر وواءة ادن عتمير 
هذه وإن كنا خالفناه في كون هذه الطرق:يقوي بعضها بعضا. 

قلت : هذا مع العلم أن القدر المذكور من إسئناد ابن مر ذور يه 
الموصول رجاله ثقات رجال الشيخين» لكن لا بد أن تكون 
العلة فيمن دون أبي عاصم النبيل» ويقوي ذلك» أعني كون 
إسناده مُمَلاً أننى رأيت هذه الرواية أخرجها الواحدي في 
اأأسياب النزول» رص زخرفة من طريق سهل العسكري قال : 
أخبرني نحيى (قلت : هو القطان) عن عثماك بن الأسود. عن 
سعيد بن حير فاك 7 رسول الله عكلة ليم لنت والعرّئ 
9) ورة آنَانَهَ الشتر 429 (النجم]ء فألقى الشيطان على 
لسانه: «تلك الغرانيق العلى وشفاعتهن ترتجى» ففرح بذلك 
المشركون» وقالوا: قد ذكر آلهتناء فجاء جبريل عليه السلام إلى 








١ 


رسول الله كَكِةِ وقال: اعرض علي كلام اللهء فلما عرض عليه. 

قال: أما هذا فلم آتك به هذا من الشيطان» فأنزل الله تعالى : 
ال ا لج بي ص ب - 

وم أسَلْنَا سس بلك من رَسَولٍ ول" ني # الاية [الحج : ؟6]. 


' ظ : ظ فق ظ _ 5 ا ل ظ 2 ا بشر / 








ثم وقفت على إسناد ابن مردويه ومتنه» بواسطة الضياء 
المقدسي في «المختارة» (59 ظ ظ 9 '| 
إبراهيم بن عبيام» 
؛) ثنا جعفر بن محمد الطيالسي » ثنا إبراهيم بن محمد بن 
عَرْعَرةء ثنا أبو عاصم النبيل» ثنا عثمان بن الأسودء عن سعيد 
ابن جبير» عن أبن عباس : ظ 








0 د جتاث - عمقو عق ل عوزعة, طتقم دده مكاسم 
أن رسول الله يَلكةٍ قرأ لأَفَءَيم اللدت وَالمرّك 7 وَمَرةَ لالت 


لَك 4)29» النجم]اء تلك الغرانيق العلىء وشفاعتهن 
ترتجى». ففرح المشركون بذلك» وقالوا: قد ذكر آلهتنا فجاءه 
جبريل» فقال: اقرأ علي ما جئتك بهء قال: فقرأ لأَوَمَيم اَدتَ 
عر 09 وَمََدءَ ناته الخ 49 «الجم]ء تلك الغرانيق 
العل» وشفاعتهن ترتجىء فقال: ما أتيتك مبذاء هذا عن 
الشيطان» أو قال: هذا من الشيطانء لم آتك بها! فأنزل الله 





1١5 


قد ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ثم ساق له حديثا واحدًا وقع فيه مكنا ب «أبي حرب« 


ثم حكى الخطيب عن العطشي أنه قال عن المقري هذا : «توفي سنة ثلاثمائة»» ولم يذكر فيه 
جرحًا ولا تعديلا» فهو مجهول الحال» وهو علة هذا الإسناد الموصول 








أبو سعد السمعاني : حافظ ثقة مأمون صاحب أصول مكثر من الحديث 
أبو نعيم الأصبهاني : محدث كبير ثقة 

أحمد بن موسى بن مردويه : ثقة مأمون صاحب أصول 

الذهبي : الإمام الرحال الحافظ الثقة. الصدوق الجوال 


فإن الأصبهاني ابن المقرئن هو محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان الشهرة : 
محمد بن إبراهيم الأصبهاني . الكنيه: أبو عبد الله» أبو بكر النسب : الأصبهانيء الزاذاني 
الرتبة : ثقة مأمون عاش في : دمشقء أصبهان ولد عام : ٠6‏ ؟ توف !75711!!!212 


فثبت مما تقدم صواب ما كنا جزمنا به قبل الإطلاع على إسناد 
ابن مردوية (أن العلة فيه فيمن دول أب عاصم النبيل". 


١و7‎ 





وازددنا تأكدا من أت الصواب عن عثماك بن الأسود إنما هو 
عن سعيد بن جبير مرسلا كما رواه الواحدي. سخلافاً لرواية 
أبن مردويه عنه. 

وبالجملة» فالحديث مرسل» ولا يصح عن سعيد بن جبير 
موصولا بوجه من الوجوه. 


سعيد بن جبير هو من الثالثة مات سنة (15 ه). وقال علي بن المديني: سمعت يحيى بن 
سعيد يقول مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء. وهذا لا يعني أنها صحيحة 
لآأن مرسلات عطاء ضعيفة عندهم قال ابن المديني: كان عطاء يأخذ من كل ضرب. وعليه 
فهذا من باب ضعيف وأضعف 


"- طريق الزهري(ت 14؟7١ه)‏ وخلاصته " رواه ابن جرير /١17«‏ ١؟١١»‏ وإسناده إلى أبي 
بكر بن عبد الرحمن صحيح. كما قال السيوطي تبعًا للحافظ. لكن علته أنه مرسل - وقال 
النحاس: «هذا حديث منقطع. وفيه هذا الأمر العظيم» ذكره القرطبي .»١١/١7«‏ - 
وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن فليح» عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب قال: 
فذكره مطولاء ولم يذكر في إسناده أبا بكر بن عبد الرحمنء» فهو مرسلء بل معضل " 


"- طريق أبي العالية(ت سنة ”17 ه وقال المدائني سنة ٠١5‏ ه) : 


فذق ؟ وإسئاده مستبا إلى أبي العاليةع لكن علته الإرسال» 
وكذلك روأة أبن المنذر. وابن أبي حاتم . 


4 - عن محمد بن كعب القرظي (ت ١١‏ ه). ومحمد بن قيس 
؛ - عن محمد بن كعب القرظي» ومحمد بن قيس قالا: 
اجلس رسول الله لِيِ فى ناد من أندية قريش كثير أهله. 

يكن يؤوعفل أن ل يات 0 شيء فينفروا عنهء فأنزل الله 

عليه: طوَاليمِ إِدا هرك 2ه ما صَلَّ سابك وما عون 4002 

0 فقرأها رسول الله كككْهِ حتى إذا بلغ > # امد يم أللنت وَالْعرّ 

(9) مَمَئَرءَ الثَالتَةَ لخت 429 النجم]ء ألقى عليه الشيطان 
كلمتين : ”تلك الغرانيق العلى؛ وإن شفاعتهن لترتجى» فتكلم به 
ثم مضىء فقرأ السورة كلهاء فسجد في آخر السورة» وسجد 
القوم جميعاً معهء ورفع الوليد بن المغيرة تراباً إلى جبهته فسجد 
عليهء وكان شيخاً كبيراً لا يقدر على السجودء فرضوا بما تكلم 
بهء وقالوا: قد عرفنا أن الله نحيي ويّميتء وهو الذي يخلق 
ويرزق» ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده؛ إذا جعلتَ لها نصيباً 
فنحن معك؛» قالا: فلما أمسى أتاه جبريل عليه السلام فعرض 

عليه السورة. فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه قال : 

ما جئتك مباتين! فقال رسول الله يك : افتريت عل الله» وقلت 

ما لم يقلء فأوحى الله إليه: #وإن كادوا لَفْيِبُوتكَ عَنِ الْدِىَ 


55 


يما إتلك لقترى عَكِنا عيرم له ثم لا يح لك 
عَلكنًا د 0 [الإسراء]ء فما زال مغموماً مهموما احتى 
كاعري إن اانا ين كليك رون شرل كل عي إلا إن 
تَمَيّم. . . * [الحج: +0]ء قال: فسمع من كان من المهاجرين 
بأرض الحبشة أن أهل مكة قد أسلموا كلهمء فرجعوا إلى 
عشائرهم وقالوا: هو أحب إليناء فوجدوا القوم قد ارتكسوا 
حين نسخ الله ما ألقى الشيطان؟» . 
أخرجه ابن جرير (/119/ )١19‏ عن طريق أبي معشر عنهماء 
وأبو معشر ضعيف. كما قال الحافظ في «التقريب» واسمه 
نجيح بن عبد ال رحمن الستدي . 
ثم أخرجه ابن جرير من طريق ابن إسحاق» عن يزيد بن 
زياد المدني» عن محمد بن كعب القرظي وحده به أتمّ منه» وفيه: 
«فلما سمعت قريش ذلك فرحواء وسرهم وأعجبهم ما ذكر 
به آلهتهمء فأصاخوا لهء والمؤمنون مصدقون نبيهم فيما جاء به 
عن رعبمء ولا يتهمونه على خطأ ولا وهم ولا زلل؛» الحديث». 
ويزيد هذا ثقة. لكن الراوي عنه ابن إسحاق مدلس» وقد 
)١(‏ [وتمام الآية #وَإِدًا لَأَحَدُوكَ عَيِلا © ) ولول أن كَيَنلكَ لقَد 3-6 
كن تو كا يلا 2© 5 متنك يق الكيزة 
َلْمَمَاتٍ َه لا يَدُ لَك عَلَيِنا تيا (4059]. 


ندكنا 


ه - طريق قتادة(ت ١١1‏ ه) : أخرجه ابن جرير /١17«‏ 7؟7١»‏ من طريقين عن معمر عنه. 
وهو صحيح إلى قتادة:» ولكنه مرسل أو معضل 


7- عن عروة بن الزبير 


5 - عن عروة ‏ يعني ابن الزبير - في تسمية الذين خرجوا 
إلى أرض الحبشة المرة الأولى (قلت وفيه:) «فقال المشركون: لو 
كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخيرء أقررناه وأصحابهء فإنه لا 
يذكر أحداً ممن خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي 
يذكر به آلهتنا من الشتم والشرء فلما أنزل الله [عز وجل] 
ار التي يذكر فيها: (والنجم) وقرأ: ليم لت والمرّ 
(59) ومو الثَالمَةَ الدخرت 42 [النجم]» ألقى الشيطان ها م عند 
ذلك ذكر الطواغيت فقال: «وإنن لَمِنَ الغرانيق العُلى» و| 
شفاعتهم لثرتجى» وذلك من سجع الشيطان وفتنته؛ 55 
هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك وذلت بها ألسنتهم. 
واستبشروا مهاء وقالوا: إن محمداً قد رجع إلى دينه الأول ودين 
قومهء فلما بلغ رسول ل الله يَكِِةٍ آخر السورة التي فيها (النجم) 
سجد وسجد معه كل من حضره من مسلم ومشرك؛ غير أن 
الوليد بن المغيرة ‏ كان رجلا كبيراً-» فرفع مِلْءَ كفه تراباً فسجد 
عليه؛ فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود لسجود 
رسول الله يِه فأما المسلمون فعجبوا من سجود المشركين من 
غير إيمان ولا يقين»ء ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى 
الشيطان على ألسنة المشركين ‏ وأما المشركون فاطمأنت أنفسهم 
إلى النبي يلْةِ [وأصحابه لما سمعوا الذي ألقى الشيطان في أمنية 


5: 


النبي يَلَخ] وحدثهم الشيطان أن الني يي قد قرأها 8 
(السجدة). فسجدوا لتعظيم آلهتهم. ففشت تلك الكلمة في 
الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت الحبشة . . فكبّرَ ذلك على 
رسول الله يك فلما أمسى أتاه جبريل [عليه السلام» فشكا إليه» 
فأمره فقرأ عليه. فلما بلغها تبرأ منها جبريل عليه السلاه](*» 
وقال: معاذ الله من هاتين» ما أنزلهما ربيء ولا أمرني مهما 

أطعتٌ الشيطان؛. وتكلمتٌ بكلامه وشركني في أمر الله 
اسح الله [عز وجل] ما ألقى الشيطان. وأنزل عليه: #ومًا 
أرسَلََا من َبَِكَ من رسُولٍ ولا بَيّ» إلى قوله: للَنى شِقَاتٍ 
بَعِيدٍ 429 [الحج]. فلما برأه ه الله عز وجل من سجع الشيطان 


في «المجمع» (5/ 81-77 
و // 2000707-7٠‏ وقال: 


)1( ثم وقفت عليه فى (معجمه الكبير» ج” ورقة” وجه؟ من النسخة 
الخطية الظاهرية تحت رقم 7/7 وسنده هكذا: حدثنا محمد بن عمر 
ابن خالد الحراني :[إناابَنإلتئقّة[إإعن أبي الأسود. عن عروة به. 

(#) [ما بين الحاصرتين زيادة من «المعجم الكبير» ولم تكن في طبعتنا 
السابقة» وانظر المطبوعة .]47”١77/6‏ 
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عن أبي صالح ........ قلت: وقد روي موصولا عن ابن عباس أخرجه ابن مرديه من 
طريق الكلبيء عن أبي صالح., عن ابن عباس. وهذا إسناد ضعيف جداء بل موضوع. فقد قال 
سفيان: «قال لي الكلبي: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب». والكلبي هذا اسمه محمد 
بن السائب, وقد كان مفسرًا نسّابة أخباريًا. وقال ابن حبان: كان الكلبي سبائيًا من أؤلئك الذين 
يقولون: إن عليًا لم يمت وأنه راجع إلى الدنياء ويملؤها عدلا كما ملنت جورًاء وإن رأوا 
سحابة قالوا: أمير المؤمنين فيها«. قال: ومذهبه في الدين» ووضوح الكذب فيه أظهر من أن 
يحتاج إلى الإغراق في وصفه. ويروي عن أبي صالح عن ابن عباس التفسيرء وأبو صالح لم 
بر ابن عباس ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرفء لا يحل ذكره في الكتب. 
فكيف الاحتجاج به؟!” 


وروي من وجوه أخرى عن ابن عباس سيأتي ذكرهاء لا يصح شيء منها. 


/-عن الضحاك '(قال البخاري: حدثنا أحمد قال: حدثنا الحسين بن الوليد قال: مات الضحاك سنة ثنتين ومائة. 
"التاريخ الصغير") ....... حديثه أخرجه ابن جرير »١5١ /١17«‏ قال: لللائلقا عن الحسين يقول: 
سمعت معادًا يقول: أخبرنا عبيد قال: سمعت معاذًا يقول: أخبرنا عبيد قال: سمعت الضحاك 
يقول: قلت: وهذا إسناد ضعيف منقطع مرسلء الضحاك هذا الظاهر أنه ابن مزاحم الهلالي 
الخراسانيء. هو كثير الإرسالء كما قال الحافظ. حتى قيل: إنه لم يثبت له سماع من أحد من 
الصحابة. والراوي عنه عبيد تبين لي أنه ابن سليمان الباهليء وروى عن الضحاك بن مزاحمء وعنه 
جمعء منهم أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي. قال في «التقريب»: لا بأس به. ومما ذكرنا نتبين أيضًا أن أبا 
معاذ الراوي عن عبيدء ليس هو سليمان بن أرقم وانما هو الفضل بن خالد النحوي أورده ابن أبي حاتم في 
«رالجرح والتعديل» «د!/ »5١ /١‏ ولم يذكر فيه جرخا أو تعديلا 


وأبو معاذ الظاهر أنه سليمان بن أرقم البصريء وهو ضعيف؛ كما في «التقريب4؟والروَاياغنة ليلق 


2 ا ىه 10 للكة  ث 1 3 3 د 005 ع ترمو‎ ٠ 
عن محمد بن فضالهكه الظفرى: وحديثة من طرية محمد بن عَمَرَ الوافدى. وهو متروك؛ كديّه جماعه.‎ -19 














ثم هو مرسل فإن المطلب بن عبدالله بن حنطب كثير التدليس 
والإرسال» كما في «التقريب». ولذلك قال القرطبي بعد أن 
عنه هناك قال: قلت: فذكره مختصراً ثم قال : 

(قال النحاس : هذا حديث مُذكر عفدل ولا سيمأ من 


حديث الواقدي؟. 


' نقلته من»ميزان الإعتدال في نقد الرجال" للإمام الذهبي. 
توفي سنة ٠١7‏ ه وقيل ٠١5‏ ه وقيل ٠١5‏ ه 


-٠‏ عن ابن عباس وقبل أن أنقل الروايات التي أسندت إليه القصة أنقل لكم ما كتبه الألباني في الطبعات 
الأخيرة من كتابه قال في الحاشية ْ 


)١(‏ قلث: وما يدل على بطلان نسبة هذه القصة إلى ابن عباس » لا سيّما من 
رواية أيوب عن عكرمة عنهء أن الطبراني أخرجها مختصراً في «المعجم 
الكبير؟ (ورقة ١78‏ وجه )١‏ [المطبوعة ١١8577/1١١]من‏ طريقين عن 
عبد الوارث : ثنا أيوب عن عكرمة عن اين عباس أن النبى يكن جد 


وهو بمكة ب (النجم) وسجد معه المسلموت والمشركون» وهذا إسناد 
صحيح على شرط البخاري» فهذا القدر من القصة هو الصحيح عن 
ابن عباس وغيره من الصحابة مما سيأتي ذكره . 


1 





الأسانيد الواردة عن الصّحابة لم ترد إلا عن اثْنَيْن: ١‏ -ابِن عباس وطَرْقَهُ المسئدة كُلّها ضعيفة: واخْتلفَ 
على رواته. فكاثوا يُرْسِلونَهُ تارة. ويُسنِدُونَهُ تارة. مع اضطراب شَّدِيدٍ في الألفاظ والمُتون: وضغفب في الرواة 


والأسانيد. ١‏ - محمذ بن فضالة الظفريٌ: وحديثة من طريق محمد بن غمَرَ الواقديّء وهو متروك؛ كَدْبَهُ 
جماعة وقد سبق . 


٠‏ - عن ابن عباس أن رسول الله فق قرأ سورة (النجم) 
وهو بمكةء فأتى على هذه الآية لومي الت وَالم 9 رمث 
فاته الخترق )4 (النجم] فألقى الشيطان على لسانه «إنبن 
الغرائيق الحُّل؟ فأنزل الله: #وما أَرْسَلنَا من قَبَلِكُ, . . » الآية 
[الحجج : ؟].ء وكذا أورذه السيوطي في «الدر المنثرر» (4/ /11؟) 
وقال : 

#أخرجه ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس» ومن طريق أبي بكر الهذلي وأيوب عن عكرمة عن 
ابن عباس؛ ومن طريق سليمان التيميى عمن حدثه عن ابن 
عباس . 


ميلا 


قلت: فهذه طرف ثلاث عن ابن عباس وكلها ضعيفة . 

أما الطريق الأولى: ففيها الكلبي وهو كذّاب كما تقدم بيائه 
قريباً . 

وأما الطريق الثانية: ففيها من لم يُسَمْ. 

وأما الطريق الثالثة: ففيها أبو بكر الهذلي. قال الحافظ فى 
«التقريب»: «أخباري متروك الحديث؟ لكن قد قرن فيها أيوب؛ 
والظاهر أنه السختياني» فلا بد أن يكون في الطريق إليه من لا 
يحتّج به لأن الحافظ قال في «الفتح» (8/ 05) بعد أن ساقه من 
الطرق الثلاث : 

اوكلها ضعيف أو منقطع؟ . 

وقد ذكر ما يفيد أن ابن مردويه أخرجها من طريق عباد بن 
تصهيسا 4 وهو أحد المتروكين» كما قال الحافظ الذهبي في ترجمته 


الطرق الثلاث : 

اوكلها ضعيف أو منقطع؟. 

وقد ذكر ما يفيد أن ابن مردويه أخرجها من طريق عباد بن 
صهيب ؛ وهو أحد المتروكين» كما قال الحافظ الذهبي في ترجمته 
من «الميزان؟. 

وله طريق رابع» أخرجه ابن جرير (117/ ١1١)2؛‏ حدثني 
عن ابن عباس ؛ «أن نبي الله يل بينما هو يُصِلُ إذ نزلت عليه 
قصة ألهة العرب؛ فجعل يتلوهاء فسمعه المشركونء فقالوا: إنا 


قلا 


نسمعه يذكر آلهتنا بخيرء فدنوا منهء فبيتما هو يقول: ##أفءَبم” 
لدت والمرّ 30 ومزة ألثَالتة شري 45 [النجم]ء ألقى 
5 : 8 ع : ا 98 
فجعل يتلوهاء فتزل جبريل يل 'فنسخهاء ثم قال له: وما 
سلما سن قَلِك. 5 َ# الآية [الحج : 25]. 





قلت: وهذا إسناد ضعيف جداء مُسْلسل بالضعفاء: محمد 
ابن سعد» هو ابن محمد بن الحسن بن عطية بن جنادة أبو جعفر 
العوفي ترجمه الخطيب في ”تاريخ بغدادة (01017-8917/6) 
وقال: كان ليّناً فى الحديث». 

ووالده سعد ين مدمد ترجه المخطيب أيقاً (4/١-/ا؟1)‏ 
وروى عن أحمد أنه قال فيه: "لم يكن ممن يستأهل أن يكتب 
عنهء ولا كان موضعاً لذلك». 

وعمه هو الحسين بن الحسن بن عطية بن سعدء وهو متفق 
على ضعفه ترحه الخخطيب (83/8؟-5؟5) وغيره. 

وأبوه الحسن يس عطية شعيففب أيضا اتفاقاء وفك أورده أبن 
حبان في «الضعفاء؛ وقال: امُتكر الحديثء فلا أدري البَلِيّهَ منه 
أو من ابنه؛ أو منهما معا؟» ترحمته فى «عبذيب التهذيب». 


وكذا والده عطية؛ وهو مشهور بالضعف17. 


أنقل لكم من كتاب ماااتع 

الكتاب: وا مُحَمَّدَاهُ (إنَّ شَانِتَكَ هُو الأبْترْ( 

المؤلف: أبو التراب سيد بن حسين بن عبد الله العفاني 
الناشر: دار العفاني» مصر 

الطبعة: الأولى» ١551‏ ها - 5١٠5م‏ 


وتَخلّصْ إلى القول الفصل في قصة «الغرانيق» وهو بطلاها: 
أولا: الأسانيذ الواردّة ة عن الصّحابة لم ترذ إلا عن اتنَيْنِ 


-ه 


مو 


١‏ - ابن عبّاسِء طرق المسنّدة كلها ضعيفةٌ» وَاخْثَّلِفَ على رواته فكانُوا يُرْسِلوتَهُ تار ويُسنِدُونَهُ تارة» مع اضطراب 
شَديدٍ في الألفاظ والمُتون» وضَعْف في الرُواةٍ والأسانيد. 
١‏ - محمد بن فَضالَة الظَفَرِيٌ: وحديثة مِن طّريق محمد بن عُمَرَ الواقديّء وهو متروك؛ كَدْبَهُ جماعةٌ. 


ثانيّاء أما المراسيل؛ فهي كما يَلي: 
١‏ - مُرْسَلُ ابن شهاب: فيه جهالةٌ: وَاخْتّلِف على رواتِه على عِدَّةِ وجوهء فَرُوِيَ مُعغضلا دون ذِكْرٍ ابن شهاب» ورُوَيَ عنة 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. 1 
ل ا لا اليف صولها. 
- مْرْسَلُ محمد بن كعب ومُحَمَدٍ بن قيس معًا: 
0 راو شديدٍ الضّعفف. 
اطتطر اث رأوانله فر ؟ 3 ينفاد ستعيفي يدا عن مدان بن كنب ويكةة ] 
" - مُرْسَلْ أبي العاليّة: 
فيهِ راو كَثيرُ الاضطراب والاخْتّلاف. 
ورُوِيّتِ القِصّةٌ عنة على وجْهِ آخَرَه فيه الْتلافاتٌ وتَناقُضاتٌ عدَّةٌ 


بالك تنسف! 
اد قَتادَّة: 
ايند لمن لا يُحْتَمَلُ منة. 
10 الضّحّاك: 
ِ إسناده مجهولانٍ ومتروك. 
كر يل المُطّْلِبِ بن عبدٍ الله بن حَنطب. 
0 0 شديدُ الضَّعْفٍء وآخَرُ ضُعُف مِن قِبْلِ حِفْظِه! 
ترق كزراين اللاو 


0 وكا متيف 


عا عاد جا عات عاج عات عاج عات عاج عا عا عاج ما عاج جا عاج مان عاج عاج عاج عاج عا عاج عات عات عا عا عاج عا عاج عاج ماج عا عاج عاج عاج عا عاج عات عاج عا عاج عات عاج عات عاج عا مان عاج مان عاو عاج عاج عا عاج عات عاج عا عاج عاج جا عا عاج عا عاج عاج عاج عاو عا 


بطلان القصة متنا 


بقي مدة لا يدري أن ذلك من الشيطان» حتى قال له جبريل: 
«معاذ الله! لم آتك بهذاء هذا من الشيطان!!». 

رابعاً: وفي الرواية الثانية أنه يك سها حتى قال ذلك! فلو 
كان كذلك» أفلا ينتبه من سهوه؟!. 

خامساً: في الرواية العاشرة الطريق الرابع: أن ذلك أُلقِيَ 
عليه وهو يصلي!! 

دانسا : وفي الرواية (5 وه و4) أنه يَيِ تَنّى أن لا ينزل 
عليه شيء من الوحي يَعيبُ آلهة المشركينء لثلا ينفروا عنه!! 
وانظر المقام الرابع من كلام ابن العربي الآ (ص .)2١©‏ 

سابعا: وفي الرواية (5 و5 و1) أنه تكد قال عندما أنكر 
جبريل ذلك عليه) «افتريثٌُ على الله؛ وقلتُ على الله ما لم يقل» 
وشركني الشيطان في أمر الله!!». 

فهذه طامّات يجب تنزيه الرسول منها لا سيّما هذا الأخير 
منها فإنه لو كان صحيحاً لصدق فيهء عليه الصلاة والسلام» - 
وحاشاه - قوله تعالى : «وآر نول عَينَا بص الأكاربلٍ 9©) لَخَذة ممه 
© م لتنا منْهُ ارين © [الحاقة] . 


بيان بطلان القصة متنا 


تلك هي روايات القصة.ء وهي كلها كما رأيت مُعْلَة 
بالإرسال والضّعف والجهالة» فليس فيها ما يصلّح للإحتجاج 
بهء لا سيّما في مثل هذا الأمر الخطير. ثم إن ما يؤكد ضعفها 
بل بطلاماء ما فيها من الأختلاف والتّكارة مما لا يليق بمقام 
النبوة والرسالة» وإليك البيان: 


أولاً: في الروايات كلهاء أو جُلهاء أن الشيطان تكلم على 
لسان النبي يك بتلك الجملة الباطلة التي تمدح أصنام المشركين» 
«تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى؟. 


ثانياً: وفي بعضها كالرواية الرابعة: «والمؤمنون مصدقون 
نبيهم فيما جاء به عن ربهم ولا يتهمونه على خطأ وهم' ففي هذا 
أن المؤمنين سمعوا ذلك منه يِه ولم يشعروا بأنه من إلقاء 
الشيطان» بل اعتقدوا أنه من وحي الرحمن!! بينما تقول الرواية 





فثبت مما تقدم بطلان هذه القصة سنداً ومتناً. والحمد لله على 


توفيقه وهدايته . 
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السادسة : «ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان» فهذه 
خلاف تلك . 


ثالعاً : وفي بعضها كالرواية ١(‏ و5 وا و4): أن النبي مَك 


و 





وقَعَ في مَنْن القصّة اضطراب كبيرٌ في وجهَيْن هما أساسن القصّة: 
١‏ - موضع القصة. ففي بعضٍ الرّواياتِ أنَّ ذلك حَدَتَ وهو يُصَلَّي. وفي بعضها أَنَهُ كانَ في نادٍ لقريش. 
وبعضها غَفْلٌ عن ذلك كُلّه. 


؟ - ما الذي قالّه الشيْطان (!): ففي بعض الرّوايات: «إِنَهْنْ لَفِي الغرانيق الغلاء وإِنّ شفاعة عَنَهْنَ لزتجى»!. 
وفي بعضها: «تلكَ الغرانيق العُلاء وإن شفاعَتَهُنَ تزتجى». وفي بعضها: «إنَّ ا الغرانيق قَ الغلاء منها 
الشّفاعة ثُنْ تجى». وفي بعضها: «وإنّهنَ لهُنَ الغرانيق قّْ الغلاء وإِنَهُنَ لهُنَّ التي ثّرْ تجى». وفي بعضها: «تلكَ 
الغرانيق الغلا وشفاعتهِنْ ترتضى. ومثلهنَ لا يُُسى». وفي بعضها: «إنّ شفاعتهنَ لتزتجىء وإنها لَمَعَ 
الغرانيق الغلا». وفي بعضها: «تلك إذن ة في الغرانيق العلاء تلكَ إذنْ شَفاعَة تُزتَجى». والقعلة -كما يزغمونَ 
واحِدّة. فما هذا الاختلاف؟ وهل بمثله تثد تثبّتُ الأخباد أذ م تَنْقَضْ؟!. 
خامسًا: التّناقَضٌ السّاري بينَ ألفاظ القصّة ومفرداتهاء وقد سبق التنبية على بعضهاء ومنة: ١‏ - أنَّ بعضَ 
الرّواياتِ تذكرٌ سماع المسلمين لإلقاء الشياطين. وبعضَها الآخَرُْ يذْكرُ العكس. وقسمْ ثالث يسكث عن هذا كُله. 
١‏ - وفي بعض الرّوايات أنَّ النْبيَ - حولم - بَقِيَ مدَهَ لا تذري أنَّ ذلك من الشيطان. وفي بعضها أنَّهُ سَّها 
حتى قال ذلكَ!. وفي بعضها إغفال لهذين معًا!. ” - وفي بعض الرّواياتٍ أنّ جبريل جاءَهُ فقرأ عليه. وفي 
بعضها أنَهُ - جوم - شكا ذلك لجبريل. وفي بعضها عدم إيرادٍ لهذا كُلَّه!. إلى غير ذلك من وجوه التَّناقضِ 
والاضطراب. اقرأو | باقي الرد في الكتاب الماتع هذا 


يقول الألباني " كلام الحافظ والرد عليه" 
وقبل أن ألخص ذلك الباب أود وضع عنواين ومفاهيم مهمة وهي :- 
ليس عالم عندنا معصوم بل الكل يؤخذ من قوله -الموافق للأدلة أو الاجماع - 
ويترك ما شذ فيه هذا العالم - إلا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام فكلام النبي 
في دين الله ليس فيه خطأ ولا زلل ولا غلط 
قال يُونس بن عبد الاغلى حَدثنا سفيان بن عيَيْنة عن ابن أبي نجيح 
عن مُجاهد قال لَيِسَ من أحد إلا يُوَخَذْ من قله ويترك إِلَّا النَبي علوم 
وروى أيْضا عن مُجاهد بإسناد آخر وروى مَعْناهُ عن الشعبيّ 
وكذلك روى شغبّة غن الحكم بن عتيبة 


وروى عَن مالك بن أنس أنه قال إلا صاحب هذا القبْر وأشارَ إلى قبر النبي 
صلى الله 
عليه وسلم 





قال ابن عبد البر رحمه الله : «لا أعلم أحدا من أهل العلم والحديث المنصفين 
فيه عول على حديث ابن شهاب-من التبعين - في قصة ذي اليدين لاضطرابه فيه 
وأنه لم يتم له إسنادا ولا متنا ون كان إمَامَا عَظيمَا في هذا الشان قالغلط الا 


لهاء وهو إطلاق مردود عليه» وكذا قول عياض: هذا حديث 
لم يبخرجه أحد من أهل الصحة» ولا رواه ثقة بسند سليم متصل 
مع ضعف نقلته» واضطراب رواياته» وانقطاع إسنادهء وكذا 
قوله: ومن حملت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين» لم 
يسندها أحد منهم» ثم ردّه من طريق النظر بأن ذلك لو وقع 
لارتد كثير ممن أسلم» قال: ولم ينقل ذلك انتهى. وجميع ذلك 
لا يتمشى مع القواعدء فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها. 
دل ذلك على أن لها أصلاًء وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على 
شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج بها من يحتج بالمرسل» وكذا 
من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض». 


قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق | 
ليست على إطلاقها: 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

أولاً: أن القاعدة التي أشار إليهاء وهي تقوية الحديث بكثرة 
الطرق ليست على إطلاقهاء وقد نبّه على ذلك غير واحد من 
علماء الحديث المحققين» منهم الحافظ أبو عمرو بن الصلاح 
حيث قال رحمه الله في «مقدمة علوم الحديث» (ص ”7387-7) : 

«لعل الباحث الفهم يقول: إنا نجد أحاديث محكوماً 
بضعفهاء مع كونها قد رُوِيَت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة» 
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كلام الحافظ والرد عليه 


وقد يقال: إن ما ذهبت إليه من تضعيف القصة سنداء 
وإبطالها متنآء يخالف ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر من تقويتها 
كما سبقت الإشارة إليه آنفأ. 

فالجواب: أنه لا ضَيْر علينا منه» ولئن كنا خالفناه» فقد 
وافقنا جماعة من أئمة الحديث والعلم سيأتي ذكرهم» فاتباعهم 
أولى» لأن النقد العلمي معهم. لا لأنهم كثرة» ورحم الله من 
قال: «الحق لا يُعرف بالرجال إعرف الحق تعرف الرجال». 

ولبيان ذلك لا بد لي من أن أنقل كلام الحافظ بتمامه. ثم 
أتبعه ببيان رأينا فيه» والصواب الذي نرمي إليه فأقول: قال 
الحافظ في «الفتح» (4/ 06-754 ") بعد أن ساق الرواية الأولى 
وخرّجها هي وغيرها مما تقدم: 

«وكلها سوى طريق سعيد بن جبيرء إما ضعيف وإما 
منقطع» ولكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاء مع أن لها 
طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط «الصحيحين» (ثم 
ذكر الرواية الثانية والثالثة ثم قال:) وقد تجرأ أبو بكر بن العربي 
كعادته فقال: ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل 


ذا 





وهذه جملة تفاصيلها تُذْرَك بالمباشّرة والبحث» 
فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة». 

قلت: ولقد صدق رحمه الله تعالى» فإن العَمَلَةَ عن هذه 
النفسية قد أوقعت كثيراً من العلماء» لا سيّما المشتغلين منهم 
بالفقه في خطأ فاضحء, ألا ودر تسحيخ كير من الأحاديث 


الضعيفة |اعتَرَآزَاًإتكثرةطرقهاِمٍ وذهولاً منهم عن كر ن|اقتخفها! 








لكن يبقى النظر فى طرق الحديث الأخرى. هل يتَقَوَى 


١ 
فاعلم أنها كلها مرسلة» وهي على إرسالها معلة بالفخمف‎ 


والجيلالة كما سبق تفصيلهاء 


٠‏ وبيان ذلك يحتاج إلى 
مقدمة وجيزة مفيذة إن شاء أللّه تعالى » وهى : 


٠ 


مثل حديث : «الأذنان من الرأمر(١)‏ ونحوه» فهلاً جعلتم ذلك 
وأمثاله من نوع الحسن لأن بعض ذلك عضد بعضاً كما قلتم في 
نوع الحسن على ما سبق آنفا؟! . 


وجواب ذلك أنه لشن كل معنت في الحتيك يرول تمجيية 
بل ذلك يتفاوت فمنه ما يزيله ذلك بأن يكون ضعفه 
ناشئاً من ضعف حفظ راويهء ولم يختل فيه ضبطه له.» وكذلك 
إذا كان ضَعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك». كما في 
المرسل الذي يرسله إمام حافظء إذ فيه ضعف قليل يزول 


2 11 
بروايته من وجه آخر 2 وَمجوذلكصحت ل درورولجوبتحووذلت 


)١(‏ قلت: هذا الحديث عندنا صحيح لغيره 
الضحَابة امن طرق مختلفة قوّى المنذري. وابن دقيق العيد» وابن 
التركماني» والزيلعي أحدهاء ولذلك أوردناه في كتابنا «صحيح 
سنن أبي داود» وتكلمنا عليه هناك (رقم )١77‏ ثم نشرناه في 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» (رقم ”007 وذكرنا فيه طرقه 


[وانظر «صحيح سئن أبي داود ‏ باختصار السئد» للمؤلف» بإشراف 
زهير الشاويش». طبع مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض» 
توزيع المكتب الإسلامي. الحديث برقم .]1174/1١77‏ 

(؟) قلت: وهذا ليس على إطلاقه كما يأتي نقله عن اشرح النُخبة» لابن 


م 


والمقدمة التي يريد الشيخ الألباني أن يقدمها وهي حكم الحديث المرسل 
أود نقل تعليقات مهمة في هذا الباب فتح الله علي بها 


وهي محاور مهمة : -١‏ الحديث المرسل قد يكون في "العقائد وأصول الدين 
٠‏ الأخبار والقصص . الأحكام الفقهية " والذين تنازعوا في قبول المرسل هم 

بعض الفقهاء "أي من يعتنون بنقل واستنباط الأحكام الفقهية من الأدلة 
الشرعية المعتبرة وليسوا كلهم يحتجون بالمرسل ... وليس كل من يحتج به 
في الأحكام يحتج به في كل الأحكام وليس كل من احتج به أخذه بدون شروط 
بل منهم من اشترط شروطا للاحتجاج به ..... أما علماء الحديث والعقيدة 
فاعتبروا المرسل من المردود غير المقبول 


؟- روى التابعون عن ثقات وعن ضعفاء وعن مجاهيل وعن كذابين وعن 
تابعين وعن صحابة وكما علمونا " إن الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال 
من شاء ما شاء " وكما علمونا " إبراهيم النخعي يرحمه الله: لو رأيت 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغسلون أيديهم إلى الكوعين وأنا أقرأها 
إلى المرفقين ما زدت على ذلك؛ لأنهم الذين تلقوا ذلك من النبي صلى الله عليه 
وسلم. " وكما علمونا "يقول القرطبي من بَرَكة العلّم أن يُضاف القؤل إلى 
قائله . وكَثِيرَا ما يجئ الحَديث في كُنْبِ الفقه والتفسِير مُبْهَمَا لا يرف مَن 
أَخْرَجَهُ إلا م مَنَ اطْلَّعَ على كتب الحديثء فيبقى من لأخبره لَهُ بِدَلِكَ حائرًاء لا 


يَعرفَ الصَّحِيحَ منَ السقيم, وَمَعْرِقَةَ ذَلِكَ عِلْمَ جَسِيمَ ٠‏ فلا يُقبَلْ منة الاختجاج 
ب4 ولا الاستذلال حَتَى يُضِيفة إلى مَن خَرَّجَهُ مِنَ الأئِمّة الأغلام؛ والثقات 
المتشاهير مِن غُلَماء الإسلام. ونَحْنْ نَشِيرٌ إلى جْمَلِ من ذَلِكَ فِي هذا الكتاب» 
واللّه المُوَفْقْ للصّواب. وأَضَرِب عَنْ كثيرٍ من قصّصٍ المفسرين. وأخبار 
المؤرخينء إلا مالا بد منة ولا غنّى عَنْهُ لِلنَئِيين " 


وقال الحافظ ابن حجر - - وهو يترجم للطبراني : وقد عاب عليه إسماعيل 
بن محمد بن الفضل التيمي جمعه لأحاديث الأفراد مع ما فيها من النكارة 
الشديدة والموضوعات وفي بعضها القدح في كثير من القدماء من الصحابة 
وغيرهم وهذا أمر لا يختص به الطبراني . فلا معنى لإفراده باللوم بل أكثر 
المحدثين في الأعصار الماضية - من سنة مائتين وهلمً جرًا - إذا ساقوا 
الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برئوا من عهدته ؛ والله اعلم ( [لسان الميزان : 
* / ؛“"]). 


ويقول ابن حجر "والاكتفاء بالحوالة على النظر في الإسناد » طريقة معروفة 
لكثير من المحدثين وعليها ما صدر من كثير منهم » من إيراد الأحاديث 
الساقطة معرضين عن بيانها صريحًا وقد وقع هذا لجماعة من كبار الاآئمة . 
وكان ذكر الإسناد عندهم من جملة البيان ( [( النكت على كتاب ابن الصلاح ) 
لابن حجر : ؟/ ]١517‏ ) ." 


قال الألباني - - في تحقيقه لكتاب ( اقتضاء العلم العمل » ص ؛ ) : إن 
القاعدة عند علماء الحديث أن المحدث إذا ساق الحديث بسنده فقد برئت 
عهدته منه » ولا مسؤولية عليه في روايته » ما دام قد قرن معه الوسيلة التي 
تُمكّن العالم من معرفة ما إذا كان الحديث صحيحًا أو غير صحيح ألا وهي 
الإسناد .٠ا.ه.‏ 

- علمونا أن من أسند لك فقد أحالك وبرئت ذمته - 


قال الإمام الكبير محمد بن جرير الطبري رحمه الله (إت١٠7”3ه):‏ "وما كان في 
كتابي هذا مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه. من أجل أنه لم يعرف له 
وجهاً في الصحة, و لا معنى في الحقيقة, فليعلم أنه لم يؤت ذلك من قبلنا. 
وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إليناء وإنما أدينا ذلك على نحو ما أدي 
إلينا'"اه. .)١/٠١٠١(‏ وقال الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر الأصفهاني 
رحمه الله (ت١57ه)‏ في مقدّمة كتابه "المجموع المغيث في غريب القرآن 
والحديث"(ص 458): "وليس لي في هذا التصنيف إلا الجمع والترتيبء فقد 
روي عن بعض السلف أنه قال : من أحال على غيره فقد استوثق. وقال غيره: 


إذا أحلت على غيرك فقد اكتفيت إلا أن يقع لي شيء في معنى كلمة استدللت 
عليه بحديث آخر أو نحوه فأذكره"اه 

وبيان ما مصى 2 
يقول السيوطي على الحديث المرسل في ألفيته : 


ويبين أنهم عندما قبلوه قبلوه بشروط وقبلوله في أحاديث 
الأحكا١١١١١١١|١||١|١١|١|١١١١ا‏ الام 


جاء في شرح الألفية "شرح ألفيَة السّيوطي في الحديث المسمى «إاسعاف 


ذوي الؤطر بشرح نظم الذَرَر في علم الأثر»" (1]5539183[5نب8 1167 





محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع (الشافعى) فإنه أول من رد 
لمرسل على ما قيل إلا أنه يرد بما نقِل عن سعيد بن المسيب ومالك في رواية 


عنه. وإن كان المشهور خلافها وبما نقل عن الزهري وابن سيرين وابن 





فيه2- - (وأهل علم الخبر) بالجر عطف على الشافعي. 





الفقهاء وَالأصَوَلبنَوَللظرَةٌ واستدلوا بجهل حال المحذوف لأنه يحتمل أن 


يكون غير صحابي. 
وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون ضعيفاء ويحتمل أن يكون ثقة. 


وعلى الثاني-يعني نوو ثقة - يحتمل أن يكون حَمَلَ عن تابعي آخر وهكذا فيعود 
الاحتمال المذكور ويتعدد 


' يعني ضرب مثالا بالشافعي لأنه اشتهر بتحقيق هذه المسألة كما اشتهر أنه أول من ألف كتابا في أصول 
الفقه ليس هذا معناه أن من قبله لا يعلمون أصول الفقه ولا تكلموا فيها فمثل هذا لا يخفى على ذي لب أصلا 
' ردوا المرسل 


ما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له, أو بالاستقراء فإلى ستة» أو سبعة 
وهو أكثرٌ ما وجدَ من رواية التابعين بعضهم عن بعض أفاده الحافظ ساضرب ث: 
مفيدا في ذلك إن شاء الله - 

وإن اتفق أن يكون المُرْسِلُ لا يروي إلا عن ثقة فالتوثيق مع الإبهام غير كاف 
كما سيأتي ولأنه إذا كان المجهول المسمى لا يقبل حتى يوثق فالمجهول عينا 
وحالا أولى أفاده في التدريب؛ ثم [03إ5ك:1313لقرنا يعن إطلاقة 
اله حَالآتَ يَعَمَلَابَةافيهآ كما أشار إلى ذلك بقوله. ...ثم ذكر مثالا للمعتضد 


كنهي بيع اللحم (بالأصل) أي الحيوان 


-فكما ترى الشارح يقول رد المرسل ليس على إطلاقه بل له حالات يعمل به فيها وضرب مثالا وهو 
الصحابة وكذلك مرسل الصحابة مقبول فليس معنى كلام المؤلف أن رد المرسل ليس على إطلاقه معناه 
أن النوع الذي نتحدث عنه وهو كذبة الغرانيق ليس بمردود لا ليس كذلك يفهم العقلاء!!! 

ففي مقدمة شرح مسند أبي حنيفة: ذكر من أصوله قبول مرسلات الثقات إذا لم يعارضها ما هو أقوى 
منها. وقال ابن تيمية: وما كان من المراسيل مخالفا لما رواه الثقات كان مردودًا. - 


ابن حجر نفسه رحمه الله | 


الحكم عليه: 


١‏ لأ عجكودئيت الك ١)‏ بل؛ أ5 |! فت إلء اق 8 أ ال سم . ه. »- 1 ل 
هذا حديث مرسلء» لزهري لم يدرك لعهد النبوي ] ومراسيل الزهري ضعيفة جداء (سعد). 


1 1 م ١‏ / 5 1 - له. 5 
لى العالبة محققا ١١/."ا‏ ابن حجر العسقلانى (ت 857) 


سسسمسييسبي رأاا أ سسسسسهت 








وقل انتقد علماء الحديث مراسيل الزهري, ووصفوها بآنها لا شىء. 
8 رس 
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.) 









5 1 يه 
١ 5 9 3 3 - 5 ١ -‏ 5 300 - 
ولكن قيل ل عي فين صالح: «قال يحيى بن سعيل : مرسل الزهري يشيكه ا سوعه قعصبء وقال: ما 8 ليعحيرى 


0-7 


واالو ا ةاسبوور دوسي شرع كلمع تيه لذ نه يكون قد سقط منه اثنان: ولا يسوغ ان نظن به أنه اسقط 


' 1000 3-5 ل . 0ت 5 
الصحان فقمط,: 5" كان عنده ع: صحانل لأموضحه ولما جحت عى.٠‏ وصله, ولو أنه يقوأ : عه بعص اصحاب 
ب ره ١‏ ل عي 02 لك اين الا "ات ع 2 << ل) ٠‏ ل 0 
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4 
ومعرفة علم الزهريٌء ليس كما قال يحيى» (5). 





5 ري 
النبي - ينه -. ومن عد مرسل الزهريّ كمرسل 


1 23 5 لاع 
)١(‏ ابن حجرء تهذيب التهذيب 
2 يخ اين معين (رواية الدورى) حقية لق محمد بي[ الببحث لعلمى احياع لوداث الإسلا لحه 
المكرمة. ط ١١99 ,١‏ ه[ء م/ 
(:) انظر: التمهيد لما فى الموطأ م. المعان. والاسانيد لاب عبد البرء ل والكفاية فم علم الرواية للخطيب البغدادى] 
ر 2 - يي - 3 0 
المكضة العلمية؛ المدينة لمنورة» ص ب 1 حَ .١‏ 
(5) انظر: تهذيب التهذيب لابن جد 
(7) ابن عساكرء تاريخ دمشة 


ولنفهم منهج السيوطي صاحب الألفية أصلا | 


في الحاوي للسيوطي " ...... ما أخرجه الترمذيء والبيهقي في " شعب الإيمان "؛ عن الزهري قال: إنما كره المنديل 
بعد الوضوء لأن ماء الوضوء يوزنء أراد الزهري - وهو من التابعين - تعليل الحكم الشرعي - وهو ترك 

التنشيف بعد التنشيف بعد الوضوء . بسبب لا يؤخذ إلا من الأحاديث المرفوعة؛ لأن وزن ماء الوضوء لا يدرك إلا بتوقيف؛ لأنه 

من أحوال القيامة, فلما أورد الحديث مورد التعليل أورده مرسلا محذوفا منه الصحابي. 

جاء في الخصائص الكبرى للسيوطي يتكلم عن حديث ولاحظ كيف يتعامل مع 

الحديث ويفرق بين المرسل في العقيدة وفي المغازي والاحكام: 

" وقالت طائفة من خصائصه بوم أنه لولم صلى بالنّاس جالسا كما في 

حَدِيث الصَّحِيحَيْنِ ونهى عن ذَلِكَ وأخرج الدَارقطنيَ وَالبَيْهَقِيَ في السَدّن من 

طريق جابر الجغفِيّ عن الشعبيّ قال قال رَسُول الله وام لا يُؤمن أحد بعدي 

جالسا قال الدارَقْطنيَ لم يروه غير جابر الجغِيَّ وهو مََرُوك والحديث مُرْسل 


والدار قطني " قال عنه شمس الدين السخاوي : به ختم معرفة العلل 

وقال طاهر بن عبد الله الطبري : كان أمير المؤمنين في الحديث, ما رأيت حافظا ورد بغداد إلا مضى إليه. وسلم 
عليه يعني فسلم له التقدمة وعلو المنزلة في العلم 

وقال عبد الحي بن العماد الحنبلي : الإمام الحافظ الكبيرء شيخ الإسلامء إليه النهاية في معرفة الحديث وعلومه. 
وكان يدعى أمير المؤمنين في الحديث " 


جاء في الشمائل الشريفة للسيوطي يتحدث عن حديث مرسل وهل يقبله؟ لانه 











و جاء في الاتقان لعلوم القرآن للسيوطي اخْتَلِف في أوَلِ ما نَرَلَ مِنَ القزآن 







عَلى أقوالٍ 
_ التَائِثْ: سُورَةٌ الفاتحة .... حَتى بَلَمَ: (ولا الضَّالَينَ) " الحَدِيت. هذا 





: «كل حديث أرسله واحد من التابعين أو الأتباعء فرواه عن 
النبى ,علبال ولم يذكر من حمله عنه. صربين: أحدهما: أن يكون الذى 





أرسله من كبار التابعين الذين إذا ذكروا من سمعوا منه ذكروا قومًا عدولا يوثق بخبرهم. 





فهذا إذا أرسل حديثا نظر فى مرسله فإذا انضم إليه ما يؤكده من مرسل غيره؛ أو قول 


واحد من الصحابة أو إليه ذهب عوام أهل العلم. 





والآخر: أن يكون الذي أرسله من الذين يعرفون بالآخذ عن 
كل واحد. وظهر لأهل العلم بالحديث : 





بق هذا الحديث الذى نحن بصدده !!!! 





المحور الثانى 
ف التابعي اذا أرسل قد يسقط ؛أو ه أو " بينه وبين النبي 


لذلك اتحديف المرسل.عن ثقات التانعين الا بعتى.مصذافية نسيته 


6 خرن محمد بن بَشارٍ» قال : حَدَنا عبد الزَخمن 145:1715531770415اتباع137211 





قال العرافي في الألفية عن المرسل 


ورده جماهر النقاد ... للجهل بالساقط في الإسناد وصاحب التمهيد عنهم نقله 
5 ومسلم صدر الكتاب أصله 


عرفنا الفرق بين الاحتجاج بالمرسل في الأحكام وفي العقائد وأصول الدين 

فلا حجة لمن احتج بأن المرسل معتبر عند بعض "الفقهاء" 

فكما قال البيهقي في الحديث المرسل الذي توافقت فيه الشروط : قال البيهقي الشافعي 

: «كل حديث أرسله واحد من التابعين أو الأتباع؛ فرواه عن النبي مَنيثم ولم يدك من عله عنهء فهو 
على ضربين: 1 
أحدهما: أن يكون الذي أرسله من كبار التابعين الذين إذا ذكروا من سمعوا منه ذكروا قومًا عدولا 
يوثق بخبرهم: 

فهذا إذا أرسل حديئًا نظر في مرسله فإذا انضم إليه ما يؤكده من مرسل غيرهء أو قول واحد من 
الصحابة أو إليه ذهب عوام أهل العلم» 

[]فإنا نقبل مرسله فِي # الأحكام. 

وقد قال الحافظ العراقي في شرح ألفيته 

فقولّة: (وتابقوهما) أي: التابعون لهما. (ودانوا) أي: جعلَوةُ دِيئًا يدينون به وذهب أكثرٌ أهل الحديثِ 
إلى أن المرسلَ ضعيف لا يحتجٌ به. وحكاه ابن عبد البرٌ في مقدّمة «التمهيد» عن جماعةٍ من 
أصحاب الحديث. وقال مسلمٌ في صَدْرٍ كتابه «الصحيح»: «المرسلٌ في أصل قولناء وقول أهل العلم 
بالأخبارٍ ليس بِحُجَّةٍ». شرح (التبصرة والتذكرة - ألفية العراقي) 


وقال النووي"وعلى كل حال : فإن الأئمة لايروون عن الضعفاء شيئا يحتجون_به على انفراده في 
الأحكام؛ فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين » ولا محقق من غيرهم من العلماء.وأما فعل 
كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلك واعتمادهم عليه : فليس بصوابء بل قبيح جدا وذلك لأنه إن كان 
يعرف ضعفه : لم يحل له أن يحتج به؛ فإنهم متفقون على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكاع.وإن 
كان لا يعرف ضعفه , لم يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه , بالتفتيش عنه إن 
كان عارفاء أو بسؤال أهل العلم به » إن لم يكن عارفاء واللّه أعلم" 








: يتحدث ابن خزيمة عن حديث مرسل فق" سل .. 3715011511 









نقولات عن ابن حجر فتح الله علي بها : 


أخرج ابن سعد في "الطبقات" (2/308). من طريق الثوريء عَنِ الْأَعْمَشء عَن إبْرَاهِيةَ النخعي ‏ 
قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله صلّى الله عليه وسلم: يَعِيشُ كُلّ تبيع ضف عَمْرٍ الَذِي قَبِله. وَإِنّ عِيسى ابن عَرْيَمَ مَكَتَ فِي قَوْهِهٍ زتعي عَامَا . 
وهذا مرسل 


وأخرج أيضا 
ا 1 لم :- د ا |5 فت 5 عه 0 4 ا 2 - وم »39د ع - ء ج54 1 0 3 
وَنَهُ ل يَكْنْ نَبيئْ إلا عاش نِضفْ غَفر أَخِيهِ الذي كَانَ فَبْلَهُ» عَاضٌ عِيسَى ابْنْ مَرْيَمَ مِانَهَ وََفْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةَ وَهَذِهِ انان وَسِتُونَ 
سَتةً وَمَاتَ فِى نِضْفِ السَّتَة". 


قال ابن حجر فى "النكت على ابن الصلاح" (2/557):" قال البيهقى: "من المعلوم أن إبراهيم النخعى ما سمع من أحد من الصحابة 
فإذا حدث عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - يكون 500 اثنان أو أكثر فيتوقف في قبوله من هذه الحيثية, 
يقول ابن حجر "وقد فتشت كثيرا من المراسيل فوجدت عن غير العدول بل سئل كثير منهم عن مشايخهمء فذكروهم بالجرح 
كقول أبي حنيفة: «ما رأيت أكذب من جابر الجعفي8 وحديثه عنه موجود» وقول الشعبي: «حدثني الحارث الأعور وكان كذابا فمن 
أين يصح حكم (على الراوي أنه لا يرسل إلا عن ثقة عنده على الإطلاق” 
ويقول ابن حجر أيضا "في مقدمة صحيح مسلم عن محمد بن سيرين قال: «كانوا لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة سألوا 
عنه ليجتنبوا رواية أهل البدع»!. 
وفيها! - أيضا - عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه أنكر على بشير بن كعب؟ أحد التابعين أحاديث أرسلها وقال: 
«كنا نقبل الحديث عن.رسول الله - مث - من كل أحد.ء فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نقبل منهه إلا ما نعرف». 

كذا أنكر الزهري على ابن إسحاق_ بن أبي_وفرة1 أحاديث أرساها فقال: «تأتينا بأحاديث لا خطم لها ولا أزمة ألا تسند حد يثك؟» ".٠/‏ 


ويقول ابن حجر "صح عن إبراهيم النخعى أنه قال: «ما حدثتكم عن ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه - فقد سمعته من غير واحد 


وما حدنتكم فسميت فهو من سميت" 


ابن حجر يضعف الحديث لسقوط الواسطة بين التابعي والنبي وينقل قول البيهقي "فإذا حدث - أي النخعي - عن النبي - صلى اللّه 
عليه وسلم - يكون بينه وبينه اثنان أو أكثر فيتوقف فى قبوله من هذه الحيثية" 


فقد روي عن أكثر من هذا"الطريق الأو |2[7]غانافتة[لاضي الله عنها الطريق الثاني :[1]32 جح ارزقة] رضي الله إتعرجج هك تلن 


طفق حليقة يواسيد رشي اند جد اطق ادا عن اهم انشعي موملة. 
و مع تمسك أيها النصراني بقول ابن حجر " وتعدد الطرق يدل على أن للقصة أصلا" 


يجعل هذا الحديث صحيح؟ 
وبالتالي إثبات تحريف العهد الجديد لأنه حسب العهد الجديد لم.يعيش ١1١سنه‏ مع قومه ولا حتى ظل فيهم 40 سنه كما يقول 
الحديث ©6066 





عا عا عاج عات عات عا عا عاو عا عاج عا عاو عا عاج عا عاو عاو عن عا عاوعا9 


نفل مهم:- 


ع 


ليس هذا فحسب ليس كل الحنفية أخذوا بالمرسل "فها هو تلميذ أبو حنيفة محمد بن 
الحسن الشيباني لا يأخذ ببعض المرسل وها هو أبو يوسف " أعمدة الفقة الحنفي تلاميذ 
أبو حنيفة 


وها هو الطحاوي وهو من هو انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر يرده 


وليس كل من أخذ بالمرسل أخذ به في كل الأحكام وكلهم اجتمعوا أنهم لم يحتجوا به في 
"العقيدة" كما نقلنا يقول الشافعى :وحَدِيث مالك عَنْ عَمَْرَةَ مُرْسَلَ وأفل الحديثء ونَخْنْ لا 
نُثبث #مزسلا. 


اه 


مع أنه الامام مااااالك .... اذا جاء الأثر فمالك النجم وقال وإذا ذكر العلماء فمالك النجم 
وكان الشافعي لا يقدم على مالك أحد في الحديث وقال عنه (إذا جاءك الحديث من مالك 


فشد به يدك). وقال عنه ""أمير المؤمنين في الحديث" و ذلكإفبوَبق10"وكدبَكإنٍ 





( و قال الشافعيٌ) وقَذ رُوِيَتْ أحاديثُ مُرْسَلَةَ عن النَبَِ - لولم - في #الغقوبات وتَوَقَيَتها 
تَرَكناها لانقطاعها.. 





أيو يوسف تلميذ الامام أبو حنيفة والمرسل : 


التعى الخيامسي لآبي يوسف 
: + 1 :132 1 لذ | ١‏ . 12 ا ٠»‏ - إل نا 
يرال وضع حجحاجمسى . لحا ناا انو يه سافب عي تر عام آنى سجسالة به ثال خحجس شل نم 
2 0 35 ى) 2 722 له + يا 2 لاح” عبنا 
٠ 3 ١ ٠ ١ 15 5‏ ة دززية - ؤزاء - 
امسلم و لكاف ل دار لخر مه 1 مجالقه ابو يه كه 6 وواعق الاوز 52-4 فآنلذ - (القول _- كال 
إايث :| - اذام يذ : إءسي| ايكون إلهء يت د /3 الن8 
2 ورراحي: ل خحما عداوك2 خمور + وقد بلعتا الآ بار لتى ذكرا وزاعى ل اونا . 
| 


3 3 " ةء . , ص ١‏ 733 1 
وإنا 5ك | أبع حشقة هذا + لا ل بعس المشحّة حدسا ع مكجحول عن رصول الله م أنه 


5 ل 5 : ١‏ لا 
قال + لذ ربا بين أهإا الجوابتب / 8 
نينا سف آلى سإ الذى غلن أن أنا حتقة لحتحٌ به عل مقالته :+ قخالف أبنو يوءو سقف 
دهنايردابع يد برسل د" تسد 0 6 ب ه1714 بو يد 
شحه وإماعه عب أعقا الأوزاعيّ : 
2 7 1 إأء | 1 ول من د > رءنزا إية 
وقد تعقب الإعام لشافعى هذا الكلام بقوله < ١‏ القول ق قال لأوزاعى وأبو بيه فه + 
والحجة كا احتج الاوزآء , ااحتد نهآ سكت 3 حشعة لبر بثان- قلا حبة فءا*) 
: ق5كظظًظ 8 “> رراعي ووم ع + اترير سيد م لد دوين : : 
في حين يقول السرخسى (ت547ع) عن مرسل مكحول : ١‏ وهذا الحديث - وإن كان 
2 |) + هي+ ١|‏ 50 < يه التي .ب 
عرصسلة - فمكحو ل فقه تقةئ واخرسا معن مثله مشول . وهو دسا فى -جشفه و معد - رخهاا 
الله - فى جواز بء الملم الذرهم بالنرعمصين م: الحرى في دا الموبه وعشل أى يوسة 
- د + > 1 2 1 + د تومه 53 داليا ك2 2 7_- يا +3 
. ل 
والشاقعى - رحنها الله - لا موز '- 
تدا و5 أن بيضة كل 1 ينك قله وهل كيح توا 
افيا تدخ ردابو يه سانه غرسيا مكحي ل هه يكم" د اال اعينتة واتيما عسحة هه شو أن 
ل و5 رمي 4 يان 2-4 وى 
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مرها مثله ؟! وها لسر -حسع اعلى باأصول الأاعام أى حتبقه مين الأعام أى ير سف أجإا تللاعدة 


َك 


الاهام وأوسعهه علا بقدقه : 


الى الود على سه الأوز يح لأي رسف (11]: رالاء للشافعى ‏ تاب سم الأوذ عي 141 1 
ومعرفة الستن والآنار للسيهقى /١7(‏ 95؟ رغم 184155-14154) 
(؟) الام للشاقعى - كاب سم الأوزاعى ‏ (5/ 4 1): ومعرقة الستن والآثار للسيقى (17/ 9/5؟ رهم 


*لأقما ) 


الطحاوي والمرسل ‏ - 

النص الأول للطحاوي في رد المرسل : 

قال الطحاوي : #وقد رُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك شيء كان من 
رسول الله يَِ في لقطة كان وجدها علي في زمنه وإن كان الحديث المذكور ذلك فيه منقطع 
الإسناد. لا يتح عندنا بمثله . ولكن حَمَلَنا على المجيء به : أن الشافعي قد احتج به علينا في 
مَنعنا للملتقط من أكلها بعد الحول » إذا كان غنيا عنها ... (ثم أسنده من طريق شريك بن عبد 
الله بن أبي تمر عن عطاء بن يسار .. مرسلا إلى النبي يَكَتِه ثم قال الطحاوي ) فكان جوابنا له في 
ذلك: أن هذا حديث منقطع. لا يحتج بمثله ٠‏ لا سيما وأحد رواته شريك بن عبد الله بن أي 
نمرء وأهل الأسانيد يقولون في روايته ما يقولون فيهاء ولو احتج عليك خصمك بمثل هذا لما 
سوغته إياه. فكيف يجوز لك أن تحتج به على خصمك؟76". 

فانظره وهو يقول : ١‏ لا يجتج عندنا بمثله4» وما فيها من نسبة عدم الاحتجاج إلى مذهيه ء 


في قوله : اعندناة. 


.)15١-1825 /١8( ونخب الأفكار للعيثي‎ :.)٠١١ /5( شرح معاني الآثار للطحاويٍ‎ )١( 
.) 55 517/4 /5( »)/5 /١( (؟) انظر شرح معاني الآثار‎ 
.)1575-1١11١ /١؟( شرح مشكل الآثار للطحاوي‎ )9 


النص الثالث للطحاوي في رد المرسل : 

ذكر الطحاوي أثرا منقطعا بين محمد بن سيرين وعثان بن عفان :2: ء ثم قال : افكان 
جوابنا له في ذلك: إن هذا حديث منقطع الإستاد. لا يحتج أهل الحديث يمثلهة!". 

وهو عنما ينسب هذا المذهب إلى أهل الحديث لا يعني بذلك تخصيصهم به دونه هو 
ومذهبه ء وإن| يريد الاحتجاج بهم على صحة قوله ؛ إذ كانوا هم المرجع في معرفة المقيول من 
المردود . 


)38 /1١( شرح مشكل الآثار للطمحاوي‎ )١( 
0) /١5( شرح مشكل الآثار للطحاويٍ‎ 0) 


سبب سجود المشركين مع النبي ك2 

رب سائل يقول: إذا ثبت بطلان إلقاء الشيطان على لسانه 
عليه الصلاة والسلام جملة «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن 
لترتجى» فَلِمّ إذن سجد المشركون معه وخ وليس ذلك من 
عادتهم؟ . 

والجواب ما قاله المحقق الآلوسى بعد سطور من كلإامه الذي 
نقلته آنفا : ْ 

«وليس لأحد أن يقول: إن سجود المشركين يدل على أنه كان 
في السورة ماظاهره مدح ألهتهم» لا لا مداه لأننا تقول : 
يجوز أن يكونوا سجدوا لدهشة أصابتهم وخوف اعتراهم عند 
سماع السورة لما فيها من قوله تعالى: طوَآَنَهه أمْلَكَ عَادًا الأو 


ل 


م ا 2200 ل ل له 
لَه ال 42 النجم]ء بناء على أن ا محذوف نَمو فآ أ © وهم نوج ين مَل تم كوأ هم أظلم وطق 
> و 3000-7 ٠‏ وله : 7 دور 2 ع ال <١‏ قر ل 2 2 7 ت 
وقابزوه حسبما يشتهون أو على , المفعول: «ألَم لمر ط َالْمؤْنَفَكَةَ أهرَ 62 مََنَّدهَا ما عَنّى 4)©9 إلى آخر الآيات 
ألأنقٌ هك [النجم]. وتوهموا أن مصب الإنكار فيد كون [النجم] . فاستشعروا نزول مثل ذلك بهم» ولعلهم لم يسمعوا قبل 


المذكورات إناثاًء والحب للشيء يُعمي ويْصِمْء وليس هذا بأبعد 
من حملهم «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» على المدح 
حتى سجدوا لذلك آخر السورة» مع وقوعه بين ذمين المانع من 


خطير وجمع كثير» وقد ظنّوا من ترتيب الأمر بالسجود على ما 


حمله على المدح في البين كما لا يخفى على من سلمت عين قلبه كر أ سردم دان كو عن إبوائدد كائير تي دلج 
من الغين؟ . تو موه » ولا تستبعد خوفهم من سماع مثل ذلك منه يدو فقد 


«وسبحانك اللهم ويحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت؛ رلك سور عم السجيدة يعد لله كبا عنام عضيزحا به تي 
أستغفرك وأتوب إليك». حديث عن ابن عباس . ذكره السيوطي في أول «الإتقان» فلما 
سمع عُتبة بن ربيعة قوله تعالى فيها: 9هَإنْ أَعَرَصُوا كَقُلَ أندَربَيْ 
صَهِفَةٌ يَثْلَ مبَعِقَة عَادٍ وَتَمُودَ 42 [نضلت]! أمسك على فم 
رسول الله كله وناشده الرحم واعتذر لقومه حين ظنوا به أنه 
صبأ وقال: «كيف وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب؟ 
فخفت أن ينزل بكم العذاب» وقد أخرج ذلك البَنْهَقِيُ في 
«الدلائل» وابن عساكر في حديث طويل عن جابر بن عبدالله 


ويمكن أن يقال على بعد: إن سجودهم كان لأستشعار مدح 
الاستشعار من قوله تعالى: ميم الت والْعرّف 4 وم 


4 7. 


قلت.... قَالَ الْبخَارِيٌ: حَدَّنْنَا الحْمَيدِيَء حَدَّتْنَا سُفَيَانُ قَالَ: حَدَنُونِي عن الزفري؛ عَنْ مُحَمَّدٍ 


في .4 






نا 
يو 
٠‏ 


22 


يَظَينَ . وَهَذًا الخديث مُخَرّجْ في الصَّحِيحَيْنِ وَكَانَ سَمَاعْهُ هَذهِ الآيَةَ مِنْ هَذهِ السُورَة مِنْ 
جُمْلَةَ مَا حَمَلَهُ عَلَى الدّخُولٍ في الإسلام بَعْدَ ذَلِكَ... مع ما فيها من ذم لاعتقاده الكفري 
ينئذ فأ ل ٠‏ د 


ب ونقا - 


أولًا: الأسانيدُ الوارِدَةُ عن الصّحابةٍ لم ترد إلا عن اثتين: 
4 عع نه 5 2 : 2 وو لوي اعت عو ونال داع اع سيق ظ اوه 
١‏ - ابن عبّاسء: وطرّفة المستدّة كلها ضعيفة. واختلف على رواته. فكانوا يُزْسِلونَه تارة: وَيُسيْدُونَة تارة. معّ اضطراب 
شَديدٍ في الألفاظٍ والمُتونء» وضَعْفٍ في الزُواةٍ والأسانيد. 
؟ - محمد بن فَضالَة الظَفَرِيُ: وحديئة مِن طريق محمَّدٍ بن عْمَرَ الواقديٌ. وهو متروك؛ كَذَّبَهُ جماعة. 


ثانيًا: أمَا القراسيلٌ؛ فهي كما يَلي: 

١‏ - مُرْسَلُ ابن شِهاب: فيه جهالةٌ» واخَتُلِقٌ على رواتِهِ على عِدَّةٍ وجوه. فَرُوِيَ مُغْضلًا دون ذِكْر ابن شهابء ورُوِيَ عنةٌ عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. 

وهذا اضطِرابٌ شديدٌ لا تختمِلَهُ هذه الأسانيد؛ على ضَغْفٍِ مفرادتها. وإرسال أصولها. 
؟ - مُرْسَلْ محمَّدٍ بِنِ كعب ومُحَمَّدٍ بن فيس مقا: 

رُوِيَ مِن طريق راو شَديدٍ الضَّعْفِ. 

ثم اضطرات رُوائةُ فَرَوَوْهُ بإسنادٍ ضَعيفٍ جدًا عن محمَّدٍ بن كَغبٍ وخدة!. 

" - مُرْسَلْ أبي العالِيّة: 

فيهِ راو كثيرٌ الاضطرابٍ والاختلاف. 

ورُوِيَتِ القِضّهُ عنة على وجْهٍ آخَرَّ فيه اختِلافات وتَنافُضاتٌ عدَهٌ 

ع- مُرْسَلُ قَتادة: 

فيه راو له أغلاط. فمثلٌ هذا القثن لا يُحْكَمَلُ منةُ. 

- مُرْسَلٌ الضَّحَاك: 

في إسناده مجهولان ومتروك. 

- مُرْسَلُ المُطَلِبٍ بن عبد اللّهِ بن خنطب. 

فيه راو متروكٌ شديدٌ الضَّعْفء وآخَرٌ صُقَمَ مِن قِبَلٍ حِفظه!. 

- مُرْسَلُ عُرْوَةً بن الزُبَيْر: 

فيهِ راو مَجْهولٌ وآرُ ضَعيف. 


ثالدًا: تَنظُرُ: هَل مِنَ المُفكِن تطبيقٌ قاعِدَةٍ تَقَوّي الطّرُّق على الأسانيدٍ السَالِفِ ذِكْرُها؟ 
١‏ - الرّواياتٌ المُسْنَدَةُ مستَبْقَدَةٌ؛ لاضطرايهاء وشِدَةٍ ضَعْفٍِ رواياتها. 

؟ - نستبعِدٌ أيضًا الرّواياتِ المُرْسَلَةَ شديدةً الضَعْفِء وهى: 

أ- مُرْسَلَْ محَمَّدٍ بن كَغبٍ ومُحَمَّدٍ بن قيس؛ لشدَّةٍ ضغفِ راويه. 


ع" 2 5 سّ احم قينا , ان امه 2 هه م 
ب - مُرْسَلُ المُطَلِبٍ بن عبد الله بن حنطب؛ لشدّةٍ ضَعْفٍ راويه أيضًا. 


ت- مُرْسَل ابن شِهِابٍ؛ لاضطراب رواياته. واختلافٍ زرُوَاتِهِ. 


وقل انتقد علماء الحديث مراسيل الزهري. ووصفوها بانها ) شىء. 
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وروي عن يحبى بن سعيد ايضا انه كان لا يرى إرسال الزّهرِي وقتادة شيفاء ويقول هو بميزنة الريح. ويقود | 






و_- و 


5 5 م حم ٠١‏ 7 
ولكن قيل لأحمد بن صالح: «قال يحيى بن سعيد: مرسل الزهريّ يشبه لا شيءء فغضبء وقال: ما ليحيى 


4 
ومعرفة علم الزهريٌ. ليس كما قال يحيى ١١‏ 0( 
5 


ءِ " . 01 
١‏ . 01 مه ص || 93 و الى برج .2 ١‏ 1 ىا | آاءه .1 1 .| 
وفال الذحبي : "مراسيل الزهري كالمعضل؛ لانه يحون قل سقط منه اثثان. وه يسوغ ان نكن به انه اسقط 


الصحابي فقط. ولو كان عندة عن صحابي لاوضحه ولما عجر عن وصله؛ ولو أنه يقول : عن بعض ‏ اصحاب 


| باب 58د 
النبي - كت -. ومن عد مرسل الزهريّ كمرسل 


ث- مُرْسَلُ الضَّحَاكِءِ فيه مَثروك. 


ج مُرْسَلْ أبي العالِيَةء ومُراسيلَةُ رياحٌ؛ كما سَبَقَ عن الإماح الشافعيعء وذلك كناية عن أنَّهُ لا يُبالي كيف يأَحُذها!. 


وأما مرسل أبى العالية (الرياحى) فى الوضوء من القهقهة فى الصلاة فقد رده الشافعى وأحمد. 








32 
صحيحء بل ضعيفء ولم يرو من وجه آخر مرساء إلا من وجوه ترجع كلها إلى ابى العالية. 00 


03 5 و ص / | | - 
شرح علل الترمدي أرؤأموم حل ابن رحب الحنبلي رت ه75 ) 


إذا عَلِمَ ما تقدّم؛ فلم َنْقٌ إلا ثلاثة قراسيل: 
أ مُرْصَلٌ كَتادَةٌ. 


ت- مُرْسَلْ غروة. 
7-2 3 


مُوَمَدَفوعهٍ ولقد كانت القدينةٌ النبويّةُ والبضرّةٌ -والكُوفَةٌ جذاءَها- في ذلك الزّمانِ 


مَخَط أنظار كثير مِن الرُواةٍ وطَلَبَةِ الخكديثء وكانّتٍ الرَّخْلَهُ فى طَلَبٍ الحديثٍ فى أؤجهاء «فجائِرٌ أن يكونّ مصدَرُهُم 


الذي أتحذوا منةُ هذه القِضّةًَ ورَوَؤها عنةٌ واحدًا لا غير» وهو مجهول. 


وجائِرٌ أن يكونوا جَفقاء ولكتّهُم صُعَفاءٌ جَميقًا. 


فمَعٌ هذه الاحتمالاتٍ لا يُفْكِنْ أن تَظْمَئنَ النَفْسُ لِقَبولٍ حديثهم, لا سِيمًا في مِثْلِ هذا الحَدَثِ القظيم الذي يَمَسٌ المَقامَ 


الكريم» فلا جَرَّمَ تتابع القُلَماعٌ على إنكارهاء بل التَندِيدٍ ببُطلانها» .)١(‏ 


ولا يَدْسَرَةِ عدك أن مغزدات هذه القراسيل خغيفة أصلذعفوق إرسالهاء كما حبق تحقيكة1 


فهذا وخة آكحرُ يمتعٌ القولَ بتقويها مقا. 


عا عا عا عات عات عا عاج عا عاج ماج عات عا عاج عات عا عاج عاج عات عا عاج عا عا عاج عاج عا عاوعا؟ 


وكلام الشيخ الألباني في ذلك هو :- 


فوجب كذلك كونه غير مقبول» وأيضاً فإن العدل لو سئل عمن 
أرسل عنه؟ فلم يُعدَلَهُ لم يجب العمل بخبرهء إذا لم يكن 
معروف العدالة من جهة غيره» وكذلك حاله إذا ابتدأ الإمساك 
عن ذكره وتعديله» لأنه مع الإمساك عن ذكره غير مُعدّل له 
فوجب أن لا يقبل الخبر عنه؛. 

وقال الحافظ ابن حجر في «اشرح نخبة الفكر؛ (ص )١17‏ بعد 
أن ذكر الحديث المرسل في «أنواع الحديث المردود» : 

«وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف» لأنه 
يحتمل أن يكون صحابياًء ويجحتمل أن يكون تابعيء وعلى الثاني 
يحتمل أن يكون ضعيفاء ويحتمل أن يكون ثقة؛ وعلى الثانٍ 
يحتمل أن يكون حمل عن صحابي» ويحتمل أن يكون حمل عن 
تابعى آخر وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعددء أما 
بالتجويز العقلي» فإلى ما لا نهاية» وأما بالاستقراء» فإلى ستة أو 
سبعة» وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض» 
فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة» فذهب 
جمهور المحدثين إلى التوقف» لبقاء الأحتمال.» وهو أحد قولي 
أحمد. .وثانيهما: يقبل مطلقاًء وقال الشافعي رضي الله عنه : 
يُقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسنداً 
كان أو مرسلا ليترجّح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس 
الأمرا. 
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ضعف الحديث المرسل : 

الوجه الثاني : وهو يحتوي على تحقيق أمرين أساسيين : 

الأول: أن الحديث الْرسَّلء ولو كان الْْرسِل ثقة؛ لا يحتج به 
عند أئمة الحديث. كما بيّنه ابن الصلاح في «علوم الحديث» 
وجزم هو به فقال (ص /0): 

«ثم اعلم أن حكم الْرسّل حكم الحديث الضعيفء إلا أن 
يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه. . . وما ذكرناه 
من سقوط الإحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه. هو المذهب 
الذي استقر عليه آراء جماهير حُفَاظ الحديث» ونقاد الأثرء وقد 
تداولوه في تصانيفهم». 
الحديث» فاعلم أن سبب ذلك إنما هو جّهالة الواسطة التي 
روى عنها الْرسِل الحديث» وقد بيّن ذلك الخطيب البغدادي في 
«الكفاية في علم الرواية» حيث قال (ص 187) بعد أن حكى 
الخلاف في العمل بالمرسل : 

«والذي نختاره سقوط فرض العمل بالمراسيل» وأن المرسل 
غير مقبول» والذي يدل على ذلك أن إرسال الحديث يؤدي إلى 
الجهل بعين راويه» ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل دعيثة )» 
وقد بِيّنا من قبل أنه لا يجوز قبول الخبر إلا ثمن عرفت عدالته. 


١ 





قد تنازع الناس في قَبولها وردها. وأصح الأقوال: 
أن منها المقبول» ومنها المردود» ومنها الموقوف» فمن عُلم من 
حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مُرِسَلْهء ومن عُرف أنه يُرسِل 
عن الثقة وغير الثقة» كان إرساله رواية عمن لا يُعرف حاله»ء فهو 
موقوف. وما كان من المراسيل مخالفاً لما رواه الثقات» كان 
مردوداًء» وإن جاء المرسّل من وجهين» كل من الراويين أخذ 
العلم عن غير شيوخ الآخرء فهذا يدل على صدقه فإن مثل ذلك 
لا يُتصور في العادة تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذب. .». 
قلت: ومع أن التحقق من وجود هذا الشرط في كل مرسّل 
من هذا النوع» ليس بالأمر الهيّنء فإنه لو تحققنا من وجودهء 
فقد يَرِدُ إشكال آحرء وَعَوَ أنه يحتمل أن يكون كلمن 
الواسطتين أو أكثر ضعيقةا وعليه يجتمزأً أن يكون ضعفهم من 
النوع الأول الذي ينجبر بمثله الحديث على ما سبق نقله عن ابن 
الصلاحء لريحتمل أن يكون من النوع الآخر الذي لا _يقوى 
الحديث بكثرة طرقه. / 







وهذا ال م 


مما لم أجد من سبقني إليه» فإن أصبت فمن الله تعالى وله 


الشكرء وإن أخطأت فمن نفسى » و ستغفر الله من ذنبى . 
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وجائز أن يكون جمعاء ولكنهم ضعفاء جميعاًء فمع هذه 
الأحتمالات لا يمكن أن تطمئن النفس لقَبول حديثهم هذاء لا 
سيّما فى مثل هذا الحدث العظيم الذي يمس المقام الكريم. فلا 
جَرَم تتابع العلماء على إنكارهاء بل التنديد ببطلانهاء ولا وجه 
لذلك من جهة الرواية إلا ما ذكرناء وإن كنت لم أقف على من 
صرّح بذلك كما ذكرت آنفا. قال الفخر الرازي في «تفسيره)» 
:)١7/5(‏ 

ازوي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة27 أنه سئل عن هذه 
القصة؟ فقال: «هذا من وضع الزنادقة»؟» وصئف فيه كتابا. 
وقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي : «هذه القصة غير 
ثابتة من جهة النقل» ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة 
مطعون فيهم. وأيضا : فقد روى البخاري في «صحيحه» أن 


)١(‏ هو الإمام ابن خُرَيْمة صاحب «الصحيح» المعروف به» وقد تبع 
الفخر في عزو هذا الكلام لابن خزيمة المحقق الشوكاني في «فتح 
القدير» (7/ /441). وأما ابن حيان فعزاه في تفسيره «البحر» لمحمد 
اين إسحاق جامع «السيرة النبوية». وتبعه الآلوسي في تفسيره 
(201/10). والأرجح عندي الأول لأن الحافظ ابن حجر ذكر في 
«الفتح» (8/ 054) تبعاً لابن كثير أن ابن إسحاق روى هذه القصة 
في «السيرة» مطولاء فهذا يُبْعِد نسبة ذلك القول إليهء ولو كان لهء 
لنبّه عليه الحافظ عقب ذلك والله أعلم. 


ةك 












وأن السبب 
فيرد عليه أن القول بأنه يقوى بمرسل 


هو 
آخر غير قوي لأحتمال أن يكون كل من أرسله إنما أخذه عن 
آل#وَاعكل وحيتذ ترد الأحتمالات التي ذكرها الحافظ. وكأن 


"<2 


الإمام الشافعى رحمه الله تعالى قد لاحظ ورود هذا الأحتمال 
وقوته» فاشترط في المرسل الآخر أن يكون مُرسِله أخذ العلم 


عن غير رجال التابعي الأول كما حكاه ابن د (مص 1 





ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد نص أيضاً على هذا 
الشرط في كلام له مفيد في أصول التفسيرء نقله عنه الحافظ 
محمد بن عبد الهادي فى كتاب له مخطوط في الأحاديث الضعيفة 
ولأزضوعة (صريت 1:2 9901)ه. فقال اين عنسة ره أله 
تعالى : 





كك 


وبالجملة فالمانع من الاستدلال بالحديث المرسل الذي تعدد 
مرسلوه أحد الأحتمالين: الأول: أن يكون مصدر المرسلين 
واععدا . 

الثاني: أن يكونوا جمعاء ولكنهم جميعاً ضعفاء ضعفاً شديداً . 
وبعد هذه المقدمة نستطيع أن نقول : 

إننا لو ألقينا النظر على روايات هذه القصةء لألفيناها كلها 
مرسّلة» حاشا حديث ابن عباس» ولكن طرقه كلها واهية 
شديدة الضعف لا تنجبر بها تلك المراسيل» فيبقى النظر في هذه 
المراسيل» وهي كما علمت سبعة» صح إسناد أربعة منهاء وهي 
مرسل سعيد بن جبيرء وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» 
وأبي العالية (رقم »)7-١‏ ومرسل قتادة» رقم (5) وهي مراسيل 
يرد عليها أحد الأحتمالين السابقين» لأنهم من طبقة واحدة: 
فوفاة سعيد بن جبير سنة (45) وأبي بكر بن عبد الرحمن سنة 
(غ4). وأبي العالية ‏ واسمه رفيع متينشراً ب مبئة () وقتادة 
سئة بضع عشرة ومائةء والأول كوفي». والثاني مدنيء 
والأخيران بصريان. 

فجائز أن يكون مصدرهم الذي أخذوا منه هذه القصة 
ورووها عنه» واحداً لا غير» وهو مجهول. 
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/ - محمد بن علي بن محمد اليمني الشوكاني )١70١(‏ في 
«فتح القدير» (9/ 41 11-17). 

4 - السيد محمود أبو الفضل شهاب الدين الآلوسى 
(1117) في اروح المعاني» .)159-1١5٠١ /١1/(‏ 

4 - صديق حسن خان أبو الطيب )١707(‏ في تفسيره ١فتح‏ 
البيان» . 

٠‏ - محمد عبده المصري الأستاذ الإمام (1777) في رسالة 
خاصة له فى هذه القصة. 

وإذا عرفت هذا فلا بأس من ذكر كلمات بعض هؤلاء 
العلماءء لما فيها من الفوائد والتحقيقات التي تزيد القارئ إيماناً 
ببطلان القصة. وتجعله يتبين أن النقد العلمي الرجيح يتفق دائما 
مع النقد الحديثي الصحيحء لأن كلاً منهما يقوم على قواعد 
علمية دقيقة لا تقبل التغيير والتبديل. وأنا أكتفي هنا بكلمات 
أربعة منهم. ومن شاء الزيادة فليرجع إلى المصادر الأخرى التي 
أشرنا إليهاء والأربعة هم: ١‏ - ابن العربي  ”‏ القاضي عياض 
ان الشوكال '+ ب الالومن: 


١‏ - كلام أبي بكر بن العربي في إبطال القصة: 
قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر سبب نزول آية الحج التي 


النبي كِ قرأ سورة (النجم) وسجد وسجد فيها المسلمون 
والمشركون» والإنس والجن» وليس فيه حديث الغرانيق وروى 
هذا الحديث من طرق كثيرة» وليس فيها البتة حديث الغرانيق . 

وقد تبع هؤلاء ماعة من الأئمة العلماء» وهاك أسماءهم 
على ترتيب وفياتهم: 

١‏ - أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد المعروف يابن العربي 
توفي سنة (047)» في تفسيره لأحكام القرآن». 

١‏ - القاضي عياض بن موسى بن عياض (245) في كتابه 
«الشفا في حقوق المصطفى». 

“' - فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن الرازي )5١65(‏ في 
تفسيره (مفاتيح الغيب») )١919/-1١94*:/5(‏ وقد مضى بعض 
كلامه فى ذلك . 

5 - محمد بن أحمد الأنصاري أبو عبدالله القرطبي في «أحكام 
القرآن» .)85-8٠١/١1(‏ 
(785). وقد نقل كلامه في ذلك الحافظ في «الفتح» )(4/ 
4). 


5- محمود بن أحمد بدر الدين العيني (66م) في ااعمدة 


ذكرناها في أول الرسالة ملخصاً من الروايات التي أوردناها: القاري» (51//9). 


4 /وع 
وباقي الكتاب نقول عن هؤلاء العلماء وكلامهم عن هذه القصة وقد سبق في هذا الكتاب 
الكثير من النقول ومن أراد الزيادة فليراجع الكتاب أو كتاب وا مُحَمَّدَاهُ إن شانتك هو 





الأبَترْع للمؤلف: أبو التراب سيد بن حسين بن عبد الله العفاني أو يراجع موسوعة 





محاسن الإسلام ورد شبهات اللنام أو يراجع تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى المبطلين 
للمؤلف: منقذ بن محمود السقار حفظه الله ورعاه هذا فهرس كتاب الشيخ الألبانى ..... 





4 الرواية الثامنة: عغن الضحاك. 
4 الرواية التاسعة: عن محمد بن فضالة الظفري» والمطلب 


ه لس 
>3١‏ الرواية العاشرة: عن ابن عباس » وبيان ضعف طرقه عنه . 
> بيان بطلان القصة متناً. الصفحة الموضوع 
380 كلام الحافظ ابن حجر والرد عليه. *“ المقدمة وسبب تأليف الرسالة. 


8 قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقها . 5 من يذى الروايات»- وتنسين قله تماق : 1 1 عي 
4٠‏ ضعف الحديث المرسل وسيبه. لق التَبْطَنُ ف أنينَيد». 
45 هل يتقوى الحديث بمجيئه من طرق مرسلة ورأي ٠‏ روايات القصة وعللها. 
المؤلف في ذلك . 
4 ذكر جماعة من الأئمة طعنوا في قصة الغرانيق. 
١ 4‏ - كلام أبي بكر ابن العربي في إبطال القصة. 
هوه 7 - كلام القاضي عياض في ذلك. 
0٠‏ رد الحافظ ابن حجر وتعقبنا عليه. 
5 ”9 - كلام الشوكاني. 
7 4 - كلام الآلوسي ورده على الكوراني في تصحيحه 


٠‏ الرواية الأولى: عن سعيد بن جبير» وبيان علة من رواه 
4 الرواية الثانية: عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث . 
٠‏ الرواية الثالثة: عن أبي العالية. 

١‏ الرواية الرابعة: عن محمد بن كعب القرظي. ومحمد بن 
”386 الرواية الخامسة: عن قتادة. 


للقصة!. 
0 : :]6 الرواية السا و بهم | 
4 سبب سجود المشركين مع النبي صل الله عليه وسلم. لرواية السادسة : 0 بن الزبير. 
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